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وَتَد هداس اسنرفل 8 


. سنن الهدى الاسلامى مراعاة النفسيات ٠‏ 


فهناك نفس متينة مكينة . ونفس هشة قميئة . وثالئة كافرة 
فاجرة وأخرى مارقة ماجنة ٠٠‏ ألوان من نفسيات متباينة 
متغايرة . لكل منها عند القران علاج خاص ٠‏ 

ا الكنة عه قويكا الداسو اسيم 
يعقيدتها : وإهاناً على إهانها » وتقريرا لمفاهيم العقيدة وتثبيتاً 
لبادئها . وتوكيداً لتعاليمها ٠٠‏ هذه النفوس يربيها القران تربية 
خاصة . تربية مثالية قوية . تنواءم مع قوتها . وتتلاءم مع 
إيجابيتها ٠‏ 

والنفوس الهشة الضحلة الايمان الضعيفة البنيان يحصنها 
القران بما يقدم لها من بالغ كلمه وبارع حكمه ورائع مثله وجميل 
إرشاده وجليل توجيهه . وتظل تتقبل وتزدرد حتى تنفعل 
وتتشبع ٠٠‏ وحتى يستقيم عودها ويتكامل بنيانها ٠‏ 


ل ا ل ليا لي ا ا 


لا 


مزاج من نصح . وأمشاج من هداية . ومقادير من آدويةٍ تقدم 
لكل نفس بعيار وقدر . فما يصلح لإحداها لا تنتفع به أخرى , 
وما ترغب فيه نفس ترغب عنه أخرى ٠٠‏ وما يقنع نفساً مطمئئة 
تعافه نفس جامحة شموس ٠‏ 

ومن أجل هذا كانت الأمثال فى القرآن لوناً من ألوان اهداية 
الاهية تغرى النفوس على الخير . أو تحضها على البر ٠‏ أو تمنعها 
ف الم أو نافيا إلى فضيلة . أو تدفع عنها شائبة أو تمنع 

ومن أجل هذا أيضاً تناولت الأمثال القرانية حالات عدة : 
فمثلت الايهان . ومثئلت بالكفر . وفضحت النفاق وحضت على 
اللإنفاق ونادت بالخير ونددت بالشر . وصورت الطيب والخبيث 
والصالح والطالح وغير ذلك مما أشادت به أو أشارت إليه ٠‏ 

ثم نجد الأمثال قد أبرزت المعقول فى صورة حسمة . وألبست 
المكنوف ثوب المحسوس . وفصلت المجمل وأوضحت المبهم . 
لتهذدب بذلك الطبائع وتقلم الغرائز الشر يرة . وتخفف من غلواء 
النفوس . وتحد من ضراوتها وتطامن من كبريائها وغرورها ٠‏ 

وفى ذلك يقول الشيخ عبد القاهر الجرجانى فى كتابه « أسرار 
البلاغة » : « واعلم أن ما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذ 


الا ا اا ا ا ا ا 00005 
م 


جاء فى أعقاب المعانى أو برزت هى باختصار فى معرضه . 
ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أبهة وكسبها 
منقبة أ رفع مز 0 واوقني ايع كارا وطنا عق واه فى 
تحر يك القرنن: لها :ندع القلون النها + واسشار طا من أقاصن 
الكوركمياة يكنا . وقسر الطباع على أن 000 
نإف كال مدعا كان ان واقشي» وانيل فى النفوين واحظى تواهز 
مكلت وام سرع للإلف ٠‏ وأجلب للفرح ا ل 
وأوجب شفاعة للمادح . وأقضى له بغرر المواهب «المنائح ٠‏ وا 
على الألسن وأذكر . وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر ٠‏ 

مإ كان فيا كان انشة اوضع ويسمة الدع توونعة اليد 
وحدو !حت 


وإن كان حجاجاً كان برهاته أنور . وسلطائه أقهر. وبيانه 
وإن كان افيفاراً كا شأوه نَع 5 وثرفه أحند 5 ولسانه 


وللسخائم أنتَة :ولغرت الفضت أفل .وق عفد العفود. انفت+ 
وعلى حسن الرجوع ابعث ٠‏ 


6 0060066 يت رار 
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فإ كان وعظا كان أقدى للصدر وأدعى إلى الفكر . وأبلغ فى 
التنبيه والزجر . وأجدر بأن يجلى الغيابة ويبصر الغابة . ويبرىء 
العليل وينكى الغليل »:. 


ويقول العلامة أبو السعود فى تفسيره : « ٠٠‏ والتمثيل ألطف 
ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل . واستنزاله من مقام الاستعصاء 
عليه . وأقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل الغبى . وقمع ثورة 
الجامح الأبى . كيف لا ؟ وهو رفع الحجاب عن وجره المعقولات 
الحفية . وإبراز:طاءى معرظن المحسيونيات «الخلية: + و ادا اكز 
فى صورة المعروف . وإظهار للوحثى فى هيئة المألوف » ٠‏ 

وقال ابن المقفع : « إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح 
للمنطق ا للسمع . وأوسع لشعوب الحديت » * 

وقال إبراهيم النظام : « يجتمع فى المتل أربعة لا تجنمع فى 
غيره من الكلام : إيجاز اللفظ . وإصابة المعنى . وحسن 
التشبيه . وجودة الكناية . فهو نهابة البلاغة » ٠‏ 

و 

وقد راع المعاندين والمكذبين هذا النمط من الأسلوب 

القرانى . وذلك اللون من التربية الإهية . واستنكروا أن يضرب 


الا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 


زف الأمتال زاغمين أن الله أعلى من ذلك وأجل + ثم تغالوا فى 
استنكارهم وتساءلوا متعجبين : أى قذْر للذباب والعنكبوت حتى 
شجن الله نبا الأكال: 5 


وجادلوا . محتجين بأن الله عظيم ولن يتضمن كلامه إلا كل 

ويرد عليهم القران بآن المولى سبحانه لا يرى من النقص 31 
يضرب مثلا بالبعوضة . أو بأصغفر منها حجأ . فالمثل حق يدعو 
الوق ترف ل الوتوق ريدي فنعا عامس بويشكره 
المارقون الجاحدون فيزيدهم غواية على غوايتهم ٠‏ « إن الله لا 
يستحبى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها . فأما الذين امنوا 
فعلمون انه الحق من رهم وأما الذين كقروا فقرلوة اذا :اراد 
الله بهذا مثلا ٠‏ يضل به كثيراً وهدى به كثيراً . وما يضل به إلا 
الفاسقين »ا0) 


# ## 


وما الصور التى رآها رسولنا الكريم محمد صلوات الله وسلامه 


* ابه 51 من سورة البقرة‎ )١( 
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جسمتت: شيراء 


وقطاعات 
الأول فكاة الما ذا "اميل 


طية عند معراجه إلى السموات العلى | 


لا أمثال 


يٍْ 


نرى القرآن فى بعض أمثاله يتغلغل إلى الأعباق ٠٠‏ أعباق 
المنافقين . فيكشف عن منازعهم ونوازعهم . ويبين خوالجهم 
ونبضاتهم . ويميط اللثام عن أدقّ حالاتهم وأحوالهم . ويلون 
سلوكهم ومشاربهم عندما يضرب لذلك أروع التشبيهات وبالغ 
الصور ٠‏ 
فها هو ذا فى أول سورة من سوره الطوال سورة البقرة ‏ 
يحلل اتجاهاتهم . ويرسم لهم بأسلوبه المشرق الأخاذ صورة 
تنيض با يجيش فى أعماقهم . وتومىء إلى ما حاولوا الحفاظ عليه » 
وتفضح ما خفى من نقائصهم ونقانضهم * 
( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا . وإذا خلوا إلى 508 
انرا إنا متك ]نا نحن مستهزتترن :778 ]انه 
١ (‏ ) انفردوا بإخوائهم فى الكفر ٠‏ 


لا ا لل لح ا ا ا ا ا ا 2 


1١ 


يستهزىء بهم ويمدهم فى طغيائهم يعمهون 207[ ١١‏ ] أولنك 
الذيق. اشتروا الغلالة بهد ٠‏ قا ريسك حاتي ونا كاتتذا 
ونين 1ه ]امتليع كمسل الذي مكرود ا اد ل 
أضاءت ما حزله ذهبة الله تورف «تركهم فى ظات يصون 
١4 [‏ ] صم بكم عمى فهم لا يرجعون[ ٠ )] ١9‏ 

هذا لون من المنافقين أتاهم الله دينا فيه هداية . وشر يعة فيها 
صلاح وفلاح ٠‏ فامنوا إيهانا ظاهرياً ٠‏ وعطلوا عقوهم . وألغوا 
تفكيرهم . ولم ينتفعوا بما جاءهم . ولم يقتفوا نيج من سلفهم . 
وكانوا أمة وحدهم . فابتكروا لأنفسهم منازع واتجاهات انحرفت 
بهم عن السئن الظاهر . والحجة الواضحة . ولم يكتشفوا أنفسهم 
والطدى القائم بينهم والخير السائد فيهم . والنور الغامر لمن حوطم 
من المؤمنين الخالصين ٠٠‏ فعموا عن كل ذلك . وصموا وضر بوا 
صفحاً غن هدئ. الله + وجعلوا ييتهم.وبين النون حجاباً منينا 
وعدا ستليا فعاشوا بمعزل عن الحق وبمنأى عن الضياء . 
بهيمون فى ديجور من الضلال وفى متاهة الباطل . لم ينعموا بما 
نعم به مخلصو المؤمنين من خير ونور وهدى ٠‏ 


* يعمهون : يتحيرون‎ ]١( 
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مثل هؤلاء الصم البكم الكنى ا اتفاتقى كندل لذ اوقد 
ناراً لينتفع بها فى ليله الحالك فلا أضاءت النار ما حوله ٠‏ فرأى 
اللا لشتاء . سرعان ما أطفأها مطر شديد ذو ريح عاصف 
أحمد أوارها وبدّد طيبها ٠‏ فتحير ٠٠‏ وتخبط فى الظللات 


لايدرى مايتجنبه ولا مابتقيه !! 


١:‏ فضي ل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق جعلون 
الا سيع ل اذايجم من الصواعق حذر الموت واللّه حيط 
بالكافرين [ ٠٠‏ ] يكاد البرق يخطف أبصارهم كلم]ا أضاء لهم 
مشوا فيه . وإذا أظلم عليهم قاموا . ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم + إن اشعلى كل تى ع اقدير 1 173)* 

وهدا صنق اخومق المناققين . كان فيهم بقية من رجاء ورمق 
من حياة ٠٠‏ أصاخوا بحواسهم ومشاعرهم إلى صوت الايمان 
الى : فاستجابوا له وامسوا.به + ثم ساروا ى. طريق. الله » 
يقتبسون أحياناً من نور التعاليم الاطية . وتضىء سبيلهم معالم 
الثر بعة ونور الحقيقة ٠٠‏ ويسيرون خطوات ثم تتهاوى 


أقدامهم وتتعثر خطاهم ٠٠‏ وتعثى بصائرهم وتزيغ أيصارهم 35 


2 


العية اليه اللظر والسصعاي + 
رك مجارت كج رك مجر جارك جر وير را 


١-3 


وينتكسون عندما يحكمون عقوطهم . وتطغى عليهم تفاليد 
موروتة . وتعتلج فى نفوسهم رواسب عفنة فتهيج وتحيد بهم عن 
الجادة . وتنحرف بحم عن الصراط المستقيم ٠‏ 

يمثل القران حالة هذا الصنف الذى أمن ثم تكص . والذى 
انتفع أونة بإسلامه ثم اض الما كان ,غلية تحال فوم كاتوا 
يسيرون فى مهمه متسع . وفى فلاة فسيحة يلفهم فيها ظلام 
إليها !٠٠١‏ 


ثم نزل بهم مطر غزير فيه رعد وبرق وصواعق ٠٠‏ وقصف 
الرعد ولع البرق ودوت الصواعق ٠٠‏ وبين دفقات المخنوف 
ودفعات الرجاء يمشون خطوات فى ضوء البرق الخاطف اي 
يذهب البرق ويدذهب معه الضوء ويطبق عليهم الظلام وتحيط بهم 
العتمة فيقفون فى مكانهم ويقيمون على حيرتهم ومخاوفهم جحترين 
أوهامهم وضلالاتهم ٠‏ 


وأظهر هذان المثلان للمؤمنين أن المنافقين فى كل عصر وآ 
متفاوتون . ليسوا على شاكلة واحدة فى الزيغ والمروق والخروج 
على المحجة والتعاليم ٠٠‏ منهم من استقى من نبع الايمان 
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التاق لغ "ده الو لقعا كد مو لاد النركن ا 
ا ب 0 
أن ازور عن المنهل العذب . وهو منه جد قريب ٠‏ 

وإلى هذا يشير الأستاذ الامام محمد عبده فى تفسيره فيقول : 
« ضرب الله 2 تعالى هذا الصنف فى يجموعه ( يقصد المنافقين 
ذاكل سرد ونان ) كفده ارسعاة: السام إل لوس 
خلافا لما عليه أكثر التفاسير فى أن المثلين لفريق واحد . وأن 
معناه| وموضوعههم| واحد ٠٠‏ 

"الأول :)امن "أتاهم اديت وقدانة طهل نا لقو قبجيزا 
نمرها . وصلح حاهم بها . أيام كانوا مستقيمين على الطريقة . 
ادي بإرشاد الوحى ٠‏ واقفين عند حدود الشريعة . ولكنهم 
انحرفوا عن سنن سلفهم فى الأخذ بها ظاهراً وباطناً . ولم ينظروا 
فى حقائق ما جاءهم . بل ظنوا أن ما كان عند سلفهم من نعمة 
زشعادة إنما كان أمراً خصوا: يد + أو خيرا سيق اله + لطاهر فول 
أو عجل: امتاوا به عن ,خيزهم ممق لم يأحذ ببديتهم ٠‏ وإن كان 
ذلك العمل لم يخالط سرائرهم ولم تصلح به ضائرهم . فأخذوا 
بتقاليد وعادات لم تدع فى نفوسهم يحالا لغيرها . ولذلك لم 


١ ١(‏ ص ١18‏ ج ١‏ من تنسير المنار 


ل اي ل 07 عات الل ا 0 


١ا/‎ 


يتفكروا قط فى كونهم أحرى بالتمتع بتلك السعادة والسيادة من 
سلفهم . لأن حفظ الموجود أيسر من إيجاد المفقود . بل لم يبيحوا 
لأنفسهم فهم الكتاب الذى افتدى من قبلهم با فيه من شسموس 
العرفان ونجوم الفرقان . لزعمهم | ميري ادال اخراد 
مق زقيااالقوي وقد باعوام ما وجدوا . وبكتبهم إذا فقدوا . 
فمتل هذا الفريق من الصنف المخذول فى فقده لما كان عنده 
من نور الهداية الدينية . وحرمانه من الاهتداء بها بلمرة . 
والطراس:الأنار دوا اعقده بقل شن امسترقن ثارا ٠د‏ 

والوجه فى التمثيل : أن من يدعى الإيمان بكتاب نزل من 
عند ربه قد طلب بذلك الايمان أن توقد له نار مهتدى بها فى 
اللسياف رسفت لناق اطليات الرين والشكلات + وميم 
على ضوئها ما قد بهجم عليه من مفترسة الأهواء والشهوات . 
فلما أضاءت ما حوله مما أودعته من الهدى والرشاد وكاد بالنظر 
فيها يمنى على هداية وسداد . هجمت عليه من نفسه ظلمة 
التقليد الخبيث وعصب عينيه شيطان الغرور . فذهب عنه ذلك 
النور وأطبق عليه جوٌ الضلالة بل طفىء فيه نور الفطرة ٠‏ 
وتعطلت قوى الشعور بما بين يديه . فهم بمنزلة الأمى الأصم 
الذى لا يبصر ولا يسمع ٠‏ 


وح حر وح و و جوت جور ور صر رك وار حرا محرت ارم 
١4‏ 


وأما” الفريق ‏ الثائق :"فقن خرك .الله 'له المكل :فى “قولة نأو 
كصيب من السماء ٠‏ وهو الذى بقى له بصيص من النور . فله 
نظرات ترمى إلى ما بين يديه من الطداية أحياناً . ولعانى التنزيل 
معان يسطع على نفسه الفينة بعد الفينة . ويأتلق فى نظره الحين 
بعد الحين . عندما تحركه الفطرة أو تدفعه الحوادث للنظر فيا بين 
بديه . ولكنه من التقاليد والبدع فى ظلمات حوالك . ومن الخبط 
فيها على حال لاتخلو من المهالك . وهو فى تخبطه يسمع قوارع 
الانذار الالهى . ويبرق فى عينيه نور الهداية . فإذا أضاء له ذلك 
البرق السماوى سار ٠٠‏ وإذا انصرف عنه بشبه الضلالاات 
الغرارة قام وتحير . لا يدرى أين يذهب !! نم إنه ليعرض عن 
سماع نذر الكتاب ودعاة الحق كمن يضع أصبعيه فى أذنيه حتى 
لا يسمع إرشاد المرشد ولا نصح الناصح . يخاف من تلك 
القوارع أذ تفقلف "ومن “رعق الندد أن اكه + 

هذا هو شان فريقى هذا الصنف ما يتسبر إليه المثلان 
إجالاً ٠ 2٠‏ 


دن د + 
كد ان عدوت لانن بسورة اللي بالممعات” التقييية تليق 


ا ا ا ات ا في 


حل 


بالقرا+بركدية هرننيه القداتي هو الرسيول غليه الصيلاة 
والسلام وصحابته . وإغراءهم اليهود على قتال المسلمين . وبعد 
أن أبانق فردي :الملبى" ازاءاتقيرةالرشية بجر لت عل باهم 
وخورهم وتفرق قلوبهم ورهبتهم من المسلمين مثلتهم - فى سو 
عاقبتهم ومصيرهم - بكفار بدر الذين ذاقوا وبال أمرهم فى الدنيا 
والآخرة . فى الدنيا : على يد المسلمين بالتقتيل والتنكيل وفى 
الآخرة : بعذاب الله الأليم الشديد + 

تم مثلت المنافقين فى خداعهم وإغرائهم اليهود على القتال , 
وتنصلهم منهم بعد المزية بالشيطان الذى يظل يبذل كل ما فى 
جعبته من إغراء للمرء حتى يكفر ثم يتبرأ منه فى النهاية . ويتركه 


نجتر ا حسر نه وندامته ّ 


( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من 
اقل الكان قن حرطت لمشيون كي الدعطن فك ندا 
أبدا . وإن قوتلتم لننصرنكم . والله يشهد إنهم لكاذبون [ ١١‏ ] 
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم . ولئن قوتلوا لا ينصر ونهم . ولئن 
نصر وهم ليولن الأدبار 29 , ثم لا ينصرون 71 ] لأنتم أشد 


١ (‏ ) ليولن الأدبار : لينهزمن ٠‏ 


ا ل ل ا ال ا لل ل ل ل ات اه جف 
.. 


أ 


2 


لا يقاتلونكم 


مرهم روخم د 


0 
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جزاء الظالمين 1[ ١4‏ ] ) 


ع 


جميعا | 
باسهم بينهم شديد تحسبهم 


ع 


ع 


"55 


01 


0 
/ / / / / / / / 
7 /// ,7 ار ا 
الى 1 0 011011 
1 1 1/0 1 ل 1/ / / 
1 1/1 - 4 
0/0 


العالمين [ ١7‏ ] فكان عاقبتهما أنمما فى النار 


جميعا وقلوبهم شتى . ذلك بانهم قوم 
ثاب لفن كيدل 


الشيطا 


لا يعقلون [ ١0‏ ] كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال 


02 


لا فى قرى محصنة . او من وراء جدرء 
للانسان اكفر . فل) كفر قال إنى برى“ منك إنى اخاف الله رب 


كلدو ارالك 


ن إذ قال 
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رهبة فى صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون [ ١5‏ ] 


المقلدون 

التقليد : تعطيل لنعمة العقل . وعقل لموهبة الإدراك !! 

والمقلدون الذين ألغوا مداركهم وأفهامهم . فلم يتفكروا فى 
خلق السموات والأرض ٠.‏ ولم يتوصلوا ببحثهم واستقرائهم إلى 
الا عتقاد الجازم والايمان المكين . والذين صموا عن سماع دعوة 
الحق ساع تدبر وتفهم . هؤلاء هم السلبيون مسلوبو المشيئة 
والتصرف . الذين دعاهم داعى الله إلى ما أنزل الله فكان 
قصاراهم أن قالوا : لنا فى ابائنا قدوة وأسوة . فلن نحيد عن 
معتقداتهم . ولن نخرج عن سننهم !! 

هؤلاء المقلدون مثلهم القران بالسوائم والبهائم تطيع صيحات 
راعيها من غير تفكير فى مدلولاتها الوضعية . لا تفهم أوامره , 
قد اعيق وق حافت ري ااه تل بدي أ عدوانا 
منه اعتادت عليها ٠٠‏ تدعى بصوت فتأتى وتقبل . وتصرف 
بآخر فتدبر وتعود وفى ذلك يقول القران : 

( ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق ١‏ بما لا يسمع إلا 
دهاء بونذ ان كم بك لس اقيم 31/11 


1١ (‏ ينعق : يصوت سلى غنله ٠‏ 


راذح 6 
يفف 


تربية وتوجية المسلمين 


الشدائد حك الرجولة ومجال البطولة . والتجارب بوتقة تصهر 
خبث: النفس وتظهر التسخصية ناضجة مصقولة متكاملة , 
والأحداث تربى العزائم الخائرة وتوجه النفسية الهشة الطهامشية إلى 
مافيه تماسكها وصلابتها وصلاحيتها ٠‏ 

والمؤمنون الصادقون كانوا فى بدء الدعوة الإسلامية قلة 
مستضعفين تتناوشهم الخطوب . وتزعزع إيانهم الحوادث . ولاسما 
حَديئو العهد منهي بالايمان الاتتدت ينكنة | لدمرة ا خل هذا 
أ تقدم هؤلاء المستضعفين وقودا يستمدون منه القوة . وزادا 
يستعينون به على قكين العقيدة وتثبيت مفاهيمها حتى نجد فى 

من أجل هذا اتجهت بعض آبات القرآن إلى ضرب الأمثلة 
للمؤمنين . تخبرهم أن الابتلاء ليس بمقصور عليهم وحدهم ٠‏ وأن 
المؤمنين السابقين أوذوا فى سبيل عقيدتهم . وأخرجوا من ديارهم 
وأمواهم . ونزل بساحتهم من العناء والإيذاء والمحن والفتن 
والبأساء والجهد ما كان فوق الطاقة والجهد . وما بذلوا فى سبيل 


لوجخ كج راح لوك رن حكن لح رح كخ ردي كرحي لكرج رج "اراح لحرن اراح ا خركن حرم 
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مدافعته ومكافحته الكثير من جهدهم وجهودهم وما زادهم ذلك 
كله إلا إهاناً فوق إهائهم وتسلياً بسلامة جهادهم وأهدافهم : 
9 أله أحست الناس :أت تعركوا أن تقولوا ءامنا وى لا يفتتون ” 
ولقد فتنا الذين من قبلهم ٠‏ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذيين » 7 « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » 2 « لتبلون فى أموالكم 
وأنفسكم . ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 
الذين أشركوا أذى كثيراً . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور» 9 ٠‏ 

اتولبتلق: الله ما ق.. “صدوركة + ولبتحعن.. ها فى 
ويك ارفك ” 

( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم . مستهم البأساء "2 والضراء 7" . وزلزلوا”" . حتى 


01 اول سورة العتكوت + 


80 اانه 18 مق قوزة ا لمان 
141/316 هن ,شورة .ال مان .+ 
( 4؛ ) آية ١685‏ من سورة ال عمران ٠‏ 
( 0 ) البأساء : شدة الفقر ٠‏ 


(1) الضراء : المرض * (7 ) زلزنوا : ازعجوا إزعاجا شديدا ٠‏ 


كر جر 0 و ورا صر رمج كلجر 


ع" 


يقول الرسول والذين امنوا معه : متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله 
قريب [ ٠)] 5١8‏ 


أيات وأمثال من تربية وتوجيه تشدٌ العزم وتصقل الروح 
وتقوّى الإرادة . وتقوم النفس ٠٠‏ نفس المؤمن الذى علم أن 
ما يعانيه مؤمنوا اليوم لا يقاس بما قاساه المؤمنون السابقون . وأن 
الابتلاء تمحيص نهايته فوز. واختبار عاقبته صلاح وفلاح ٠‏ 
ولا جرم . فالمؤنون أصحاب رسالة وأهداف . لذا كانت 
تبعاتهم أكثر . ومسئولياتهم أخطر ٠‏ والحفاظ على ذلك كله يستلزم 
المزيد من المكابدة والمجاهدة والمجالدة والمغالبة ٠‏ 


/ 


/ 
1 0 
/ 


لصحت 


ا 
ا س 


ا ار ار جر رك ارم 
30> 


القدرة على البعث 


قضية البعث قضية قديمة جديدة ٠٠‏ لها أنصارها وها 
خصومها فى كل وقت وحين ٠٠‏ خصومها من هؤلاء الذين أنكروا 
قضية الايمان ولم يعترفوا بالألوهية . من هؤلاء الطبيعيين 
والدهريين الذين قالوا : إن هى إلا أرحام تدفع , وأرض تبلع : 
وما سبلكنا إلا الذهر !! 

وات لذن #بانوا دعا" 0 ايها ركنا عراب وعظاما 
أئنا لمبعوثون 2١7‏ » ومن هؤلاء الشيوعيين والوجوديين والماديين فى 
عصرنا الحاضر . الذين لا يعترفون إلا بالمادة . ولايحسون إلا 
وجودها . والذين يخاصمون الروحية ويفتئتون عليها ويتطاولون 
على أنصارها وأهلها ٠‏ 


ومن هؤلاء الذين غرتهم قوتهم وتقدمهم فى ميدان العلم وغزو 
الفضاء فقالوا . وهم يجوبون بصواريخهم وقذائفهم فى دنيا 
الماك > نالوا معنا خرن سف وين دقوي + انق انا 


٠ من سورة الصافات‎ ١ اية‎ ) ١( 


11 ذ3##1[[1ةذآ1آذآذآ حا ا 
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وكان من الطبعى أن يشحذ القران أسلحته ليحارب بها 
المنكرين فى هذا المبدان . وأن يقدّم من البراهين والأدلة 
والحيثيات ما يجلو هذه القضية . وما يجعل الحكم فيها حاس) 
فال ذا بات الناطل من ين ندنت ول من حلفة» وليرتات فيه 
إلا من ختم الله على قلبه وسمعه . وغطى على بصره وبصيرته ٠‏ 

وهذا مثل قرآنى يتضمن حيئية مادية مفحمة مقنعة , ودليلاً 
ملمؤسا ينار قضية البعث.ويظاهرةدعوئ التشور: 

(: ال كالدق تو قل قري برهن بقازية عل فووقيي دنام 
قال : أَنّى '') يحيى هذه الله بعد موتها . فأماته الله مائة عام ثم 
عدا كأ ركو لبقت قال لبت يونا اد مسن يك :* قال : 
بل لبئت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ”2 وانظر 
إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها) 
كدرها نلا فل عير القالت اعم أن ادن هق كل عو 
قدير[ 59 ])0 
5 سر عل عرههاة ماسة عل متا 
(؟)أنى : كيف ٠‏ 
(" ) لم يتسنه : لم يتغير ٠‏ 

( 4 ) ننشزها : نركب بعضها فوق بعض ٠‏ 


أذاتأ ا جح ةن جرت اجوك جر مجر محرا م 
ا 


وسكن التامتئ عل هذا الل 297 فقول م امع مداخو 
الل قرو هتني أن ينظلل ال عفازة كنك احياه للق قرام غا 
حضره ما غاب عنه » ٠»‏ 

(وإذ قال اغيم رجداء أرنئ كيت ححبى امون + ها 
ولك وين فا ول :1590 ولك لطم فى بال عقة 
يم لامي لوسرل الول يه 


.)] 5٠١ [ 


وبعلق الفخر الرازى على هذه القصة قائلا : والغرض منها 


ذكر مثال حسوس فى عود الأرواح إلى الأجساد على سبيل 
الور 


٠ المجلد الثانى‎ 1١7 فى مخطوطه ص‎ )١( 
* (؟ ) بلى : نعم‎ 

(* ) فصرهن : أملهن ٠‏ 

رع ) أدعهن : نادهن ٠‏ 


ارت ارا ا 6 6 02-0562 
م" 


الإنفاق 


القران يعلم حرص النفوس على المال وتكالبها على جمعه 
وله . وسعيها فى الحصول عليه بكافة الوسائل والسبل . ويعلم 
أيضاً شحها فى الإنفاق على الغير وتقتيرها فى البذل وبخلها فى 
الغطاء شيل الخيى "فمد ها اخلائما نفشا لون 4 أن النققة 
فى أوجه الخير والبر والصالح العام تضاعًف يوم القيامة أضعافاً 
كثيرة . وأن الإنفاق فى سبيل الله هو قرض لريها الغنى الكريم 
المحسن يكافىء عليه فى الدنيا ويؤديه أضعافاً مضاعفة يوم 
الجزاء ٠‏ فاستل بذلك من النفوس حرصها . وطمأنها عندما 
ضاعف ها الأجر الأخروى وأجزل ها العطاء يوم الجزاء . 
ودفعها بذلك العوض المغرى المجزى إلى البذل بسماحة وطيب 
خاطر وأريحية ٠‏ ْ 

ووضع القرآن بهذه الأمثلة الالطية الحاضة على الانفاق والحاثة 
على البذل أول لبنة فى صرح التكامل الاجتاعى والتكافل 
الاإنسانى : 
ا ا ا 00500522 
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ا الانفاق فى سبيل الله 


( مثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله كمئل حبة أنبتت 
سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة واللّه يضاعف لمن يشاء والله 
واسع عليم [ 31١‏ ] الذين ينفقون أموالههم فى سبيل الله َ 
له يتتعون عا أنفقوا مثا ولة اذى( هم أجرهم عند ريم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون [ 511 ] قول معروف ومغفرة 


ب - الرياء يبطل ثواب العمل 


( يأها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى 
نفق ماله رئاء 2 الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله 
كمة . أن فق عليه ترات قاضانة وات زفق فتركه صلدا ()( 
)١(‏ لمن : تعداد النعم على من أنعم عليه . والأذى التطاول عليه بسبب 
ما أنعم عليه ٠‏ 

(؟)رثاء الناس : مرائيا الناس ٠‏ 

(" ) صفوان : حجر أملس ٠١‏ (8 ) وايل : مطر غزير * 

:68 )سيلبا + امللان نيا عن الترات”* 
ركنوك نوكر حو ون رح خرن ارح حر حرط حر حار اجرح رح م 


6م 


لا يقدرون على شىء ما كسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين 
[غ5"؟ ])ء 

الرياء مرض من أمراض المجتمسع يدل على اهيار فى 
الشخصية وجبن فى الأخلاق . وبعد عن الوضوح وفقر فى 
الشجاعة الأدبية . وطريق ملتو يسلكه كل متلون مخادع ليصل 
بوشاطنة إلى متفعة ذاتية أو كسب شتخطى ختى ولو أهدز 
إنسانيته وأودى بكرامته وعزته وأنفته . 

وتقاليدنا الاسلامية تحفظ على الأناسى كرامتهم وإنسانيتهم . 
وها هو ذا القران عندما أوصى بتقديم الصدقة إلى مستحقيها 
أوصى فى الوقت نفسه بأن يحافظ المتصدق على شعور المستحق 
وإحساسه . والابقاء على كرامته وماء وجهه . فلا تقدم الصدقة 
اليه تلفوعة عن ٠+‏ أو تصحوية يأف عاكل: را جل .و إلا 


انا بطل الرباةنثراب التمل »+ 


عد الاتناق المنان 
وقد صوره المثل القرانى الاق بأنه هو الوابل الذى يرتكز على 
دعائم من الاخلاص والتقرّب إلى الله . وتثبيت النفس على 


لا ا ا ا ا ا ا 0 
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الايهان . كما صور أن هذا الإنفاق وإن جل أو قل فمثوبته جلى 
وتوابه دائم ٠‏ 

( ومثل الذين ينفقون أمواههم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من 
انهم كصل جه 21١‏ يزيرة29 أضانا: وابدل فاست: أكلهنا 
ضعفين . فإن لم يصبها وابل فطل '' والله بما تعملون بصير 
[(6١ا؟]) ٠.‏ 

تقول صاحب المنار 259 راوج القنبه"عتدى "أ المتفنق 
ابتغا. مرضاة الله والتثبيت من نفسه هو فى إخلاصه وسخاء 
نفسه . وإخلاص قلبه كالحنة الجيدة التربة الملتفة الشجر 
العظيمة الخصب فى كثرة بِرّه وحسنه . فهو يحجود بقدر سعته . فإن 
أصابه خير كثير أغدق ووسع فى الاإنفاق ٠.وإن‏ أصابه خير قليل 
أنفق منه بقدر . فخيره دائم وبرّه لا ينقطع . لأن الباعث عليه 
ذاتى + لا عرطئ كأهل الترياء وأصحاب المن والايذاء + 
فالوابل والطل عبارة عن سعة الرزق وما دون السعة » ٠‏ 


٠ جنة : حديقة‎ ) ١( 
٠ ؟ ) بربوة : بمكان مرتفع‎ ( 
٠ طل : مطر ضعيف‎ ) © ( 
٠ (4؛) ص 18 ج "5 من تفسير المنار‎ 
رم جرتم ج 202022 جار جر بو كور وجو‎ 
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د عاقبة الرياء والإيذاء 

لم تمضى الآبة الشر يفة بعد تبيان ذلك كله فتقول : 

( أبود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من 
تعنيًا الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية 
بن كرس اد 

وق تفسير ذلك المثل يقول الطبرى 27+« إن: صاحب الجنة 
(اليشتان أضابة لكر( التدءعق السن ) وله.ذرية ضعفاء» : 
قفار أطفان.+“قامناي الحنة !عضا فيه ثار فاحترقت © يعتى 
يذلك : أن جنته .تلك أحرقتها الريح التى فيها النار فى حال 
حاجته إليها وضر ورته إلى ثمرتها بكبره وضعفه عن عمارتها ٠‏ 
وق شال "صر وله وعهوو عن إبعياتها والقيام .علبها © فين 
لا ثى* له . أحوج ما كان إلى جنته وثبارها بالآفة التى أصابتها 
من الاعصار الذى فيه النار ٠‏ 

فكذلك المنفق ماله رئاء الناس أطفا الله نوره وأذهب بباء 
غمله وأحبط أجره ختى لقيه وعاد إليه أحوج ما كان إلى عمله 
حين لا مستعتب له ولا إقالة من ذنوبه ولا توبة . واضمحل عمله 


سس م يه 
(١)إعصار:‏ ربح شديدة )1١( ٠‏ ص 02# جداة 
تج جا حم جر ب جوج و طج و رج راجا جارج را راجو جارج رت 


وف 


كا احترقت الجنة التى وصف ‏ جل ثناؤه - صفتها عند كبر 
صاحبها وطفولة ذريته أحوج ما كان إليها فبطلت منافعها 
عنه ٠‏ 
وهذا المثل ضر به الله للمنفقين أمواهم رئاء الناس 

مثل لنفقة الرياء إنه ينفق ما له يرائى الناس به فيذهب ماله وهو 
يرائى . فلا يأجره الله فيه فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى نفقته 
وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت . كا أنفق هذا الرجل على 
جنته حتى إذا بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته جاءت ريح 
فيها سموم فأحرقت جنته ٠‏ فلم يجد منها شيئاً . فكذلك المنفق 
رياء !! سآل عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال:+ قيمع ترون" اتلك 8 أبوة أحدكم أن تكو لد ةين 
نخيل وأعناب » ؟ فقالوا : الله أعلم ٠‏ فغضب عمر ٠‏ فقال : 
قولوا « نعلم » أو« لا نعلم »إفقال ابن عباس : فى نفسى منها 
ثىء ايا أمير المؤمنين فقال عمر: قل يا ابن أخى ولا تحقر 
نفسك ٠‏ قال ابن عباس : ضر بت مثلا لعمل ٠‏ قال عمر : أىّ 
ل 0 
ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعباله 
كلها !! 


ا 0 ل ل ا ا 205 
غ؟ 


ويكشف صاحب تفسير المنار عن وجه الشبه فى هذا المثل 
0 9 :رز أنااوجه التعقل فقد خضو بالمرائى + وقالوا إن 
لعن أنه سيكون فى يوم القيامة عند شدة الحاجة إلى ثواب 
نفقته التى راءى بها كذلك الشيخ الكبير الذى احترقت جنته 
النى لا معاش له سواها عندما كثر عياله الضعفاء وعجز عن 
العمل . فلا يملك من ثوابها سينا :بول يعدو أن ركسي :ما يغديه 
عنه ٠‏ وأقول إن المثل ينطبق أيضاً على من أبطل صدقته بالمن 
والأقق .أنه لسن عام بالاحرة-»“فان. بادل: المال. للفقراء.ء 
وفى المصالح العامة يكون له من الجاه والمكانة عند الناس 
ما يشبه تلك الجنة التى وصفها المثل فى رونقها ومنافعها. 
ويوشك أن يذهب مال هذا المنفق وتشتد حاجته وتقصر بده حتى 
لا يكون له مرتزق إلا ما غرسته يده من جنته تلك . فيحاول أن 
يجنى منها . فيحول دون ذلك إعصار من المن والأذى ٠‏ أو من 
ظهور الرياء فيحرقها حتى تكون كالصر يم لا تؤتى ثمرتها . ولا 
تسر رؤيتها . كذلك تكون عاقبة أهل الرياء ٠‏ وذوى المن 


والايذاء . ينبدهم الناس عند شدة حاجتهم إلى الناس » ٠‏ 


وج جار م جاتر جاو حو جارك جار و رركم لواو ل لي الت فقي 


مع 


والقران يسوق مثلا لهؤلاء الذين أنكروا إنسانية عيسى 
ورسالته متعللين بأن خلقه لم يكن وفق السئن الطبيعية . فقد 
خلق من غير أب ٠‏ ويرد الله سبحانه ‏ عليهم فى هذا المثل 
بأنه لا غرابة فى ذلك فإن ن كان عيسى قد خلق من غير أب فإن 
ام جعلتة :| لبالا رد حاف دن قي أ 

( إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب . نم فال 
له كن فيكون د 

يفول الطني 7 09 ناسو وعل انول عنيالاة 
كدان اج لل اط ون ند ع ا 
نجران . الذين حاجوه فى غيسى . وذلك أن رهطأ من أهل نجران 
ندموا خلى محمد صل الله حليه وسلم فقالوا له : ما سأنك تذكر 
صاحبنا ؟ فقال : من هو ؟ خالوا : نيسى . تزم أنه عبد الله !! 
)1١(‏ ص 218 من تفسيره ٠‏ 


ال للا فى 1 ا ا ل ا 10 
لحن 


فقال : هو عبد الله وروحه وكلمته ٠‏ قالوا : لا . ولكنه هو الله . 
ول من ملكه فدخل .جوف مريع .: ثم خرج متها فأرانا قدرته 
وأمره ٠‏ فهل رأيت قط إنسناناً خلق من غير أب ؟ فانزل الله عز 
برا لوال ص هه اقم + 

56 بعض المشركين الذين يعبدون الملائكة هذه الآية 
الالفة المتضمنة ذلك المثل السالف . فرفعوا عقيرتهم مفاخرين 
اقلت تحن امي كارا راشي شاد رأضرك ااه ومسظفا من 
هؤلاء النصارى . فنحن نعبد الماذتكة عد آنا هم فانهم يعبدون 
8 فون عن انه قال و اهورة لفرت * 

( ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قهمك منه يضدون "' 
لاه ] وقالوا أآهتنا خير أم هو . ما ضر بوه لك إلا ع 
الو الخطبدون ”1 8 ] إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه 
مئلاً 29 لبنى إسرائيل [ 04 ] ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى 
لداعي لفون 1 11 

وى تفضيل ذلك بقول الألوسى *' : « إن المشركين لما 


10 الضدون دجون قري + | 
69 تميون تور الخاولة د ٠‏ لوكلا اماعفيا”” 
(غ) صغ]1 ج ه50 من تفسيره روح المعانى ٠‏ 

ا ا ا ا 00 


لا 


شمعوا قوله: تعالى: *:« ,نمثل عيسى خنن" أله كمتل: ادم خلفه من 
تراب» قالوا: نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدميًا ونحن 
عه اللو« فتزلض كالمل سا قرله عالق 4 إن يقل 
عبسى ٠٠‏ الآية والضارب هو المولى تعالى شأنه أى : ونا بين الله 
متحائة حالتد العجيبة اتخذه قومك ذريعة إلى ترويج ما هم فيه 
عق الباطل:با دهع كوه اوها برقن “ل ترد بالج لا 
حيث عبدنا ملائكة مطهرين مكرمين عليه ٠٠‏ وهذا هو الذى 
عه بترظم +( اهما خير أء هو ):فأبظل الله تعال ذلك بأله 
مقايسة باطل بباطل . وأنهم فى اتخاذهم العبد المنعم عليه إها 
مبطلون متلكم فى اتخاذ الملائكة ‏ وهم عباد مكرمون ‏ ثم قال 
تعالى : ( ولو نشاء لجعلنا منكم ٠٠‏ ) الآية . دلالة على أن 
الملائكة عليهم السلام مخلوفون مثله وأنه سبحانه نادر على 
عع او مداق بين عليه السيلاة .د واد لذ فزق 4 1ل نه 
المخلوق توالداً وإبداعاً ٠‏ فلا يصلح القسمان للاطهية » . 


1220111111 
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قد يغرى الله بعض الكافرين فيمد لهم من فضله . ويمن 
عليهم من سيبه . ويفىء من نعمه عليهم فى الدنيا الى 
الكثير ٠٠‏ ويدلى الكافر الثرى بدلوه فى مشر وعات الخير 
والانتاج . ويعطى من ماله ما يسميه « قربات » فيسد .خلة 
فقير . أو يقيل عثرة حتاج . أو يقيم منشسأة . أو يشيد مؤسسة 
قن ززافها فيك بالززى بغلن: سراد عظن تق لق انه 
وقد يخدم الانسانية بما يقدم إليها من مخترعات نافعة . أو أدوية 
ناجعة ٠‏ وهو مع ذلك مقيم على كفره سادر فى جحوده وتكرانه » 
فمثل نفقته هذه كمثل ريح فيها برد شديد أصابت زرع قوم 
عاصين ظالمين قد أملوا إدراكه ورجوا نفعه . فأهلك الريح زرعهم 
بسبب عصيانهم وكفرهم وتجاوزهم حدود بارئهم وتخالفتهم أمره 
وإشراكهم به . وتكذيبهم لرسله : 

( إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله 
شنا وأولتك أضحاب الثار هم قيها خالدون [ ١١1‏ ] مثل 


مكحن مت كح ملكو كح عن كىن 0 اف إن ون و دوين 


و 


ل 25200 


0 


قي 


٠» صر: برد شديد‎ ) ١( 
* زرع‎ 


تفسيره 


26 


زالراذ من هذا المشل ب نا 
: « المراد هو 


35 زعم 


ما ان 


4 


يقول العلامة ابو السعود فى 


أ فى ضياعه وذهابه 


3 


انفسهم فاهلكته .٠‏ [/ا١١ا‏ ]). 


حرث 9') فوم ظلموا أ 


03 


ككل بويع نيا 


ماينفقون فى هذه الحماة الدننا 


مسر 


0 
0 
- 


إلك أصا 95 


وهناك نمط من الكفر . صاحبه عالم بايات الله . عارف 
مدلولاتها . قادر على تبيائها بما أوتى من بلاغة فى المنطق وبراعة 
فى النطق وقوة فى الحجة والإتناع .. إلا أنه انحرف فلم يعمل 
بقتضى علمه وكفر بآيات ربه عندما انسلخ منها ولم يعمل 
عفهومها . وعندما جحد نعمة العلم وأذهبها بعدم العمل فلا بدع 
أن ضعفت نفسيته ولم تصمد أمام الغزو الشيطانى . وصار من 


الفاسدين المفسدين . ولو اختار لنفسه الرفعة والكمال الإيمانى 
لرفعه الله بتلك الايات إلى درجات من الطاعة واطهداية . ولكنه 
أعرض ونأى وركن إلى الأرض بيله إلى الأمور الأرضية 
الوضيعة . لذا لم يوجهه الله إلى الحياة العلوية حياة التطبيق 
العئل الغالى حلم وعرف حياةالروح التى سداها نور وضياء 
وحمتها إشراق وصفاء . فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه 
يلهث أو تتركه يلهث ٠‏ 


ا ا ا دن لد د سي 
١‏ 


يقول صاحب تفسير المنار'' : « .. واللهث : التنفس 
التنديد مع إحراج اللسان ‏ ويكين لعي الكلياهن خترة الع 
والإعياء أو العطئى . وأما الكلب فيلهث فى كل حال . سواء 
اصنايه للك آم لاا + ونوا سدق صف تورةه بالضنريك 1 تقد 
افا راقع وروهكاا! الرصل سق مه ار ع لدف 
وهى أخس أحواله وأقبحها . والمراد أنه كان من إخلاده إلى 
الايك رواتبا كوام بق أسرا حال > حلفا لاا كان بيش جر ا 
العيش وراحة البال . فهو فى هم دائم مما شأنه أن مهتم به وما 
باطاان زا عقر رشن اعفان حون وعساتنى (السدرات : 
كذاب؛. عاد الأهواة وصغار الهمم : تراهم كاللاهث من الاعياء 
والثعب:وإن كان ما يغتون به وحملون :همه تحقيرا لا :ينعن وله 
قوت ولا توي العا فنهع راطيا عا انا هتمق نيران رأجرالة: + 
بل يزيد طمعاً وتعباً كلما أصاب سعة وقضى أرباً : 

فا قضى أحد منها لبانته 2 ولا انتهى أرب إلا إلى أرب 
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآباتنا: ذلك الأمر البعيد الشأو 
فى الغرابة هو مثل القوم الذين كذبوا باياتنا من الجاحدين 


1 1 11 1 <ذزذ1 ز2ز 2 1 زذ1 2 1 1 ذزذزذزذ<ذآ|ذزذزذ*ذزذآ[ذزذذذأآأذأذذخ ا الى 
دق 


المستكبرين والمقلدين الجاهلين . كذبوا . لظنهم أن الإمان بها 
بهم ما بفخرون به من العرّة والعظمة باتباعهم لغيرهم ٠‏ 
ويحط من قدر آبائهم وأجدادهم الذين قلدوهم فى ضلاهم ٠‏ 
ويحول دون تمتعهم بما يشتهون من لذاتهم ؛ فلهذا الظن الباطل 
لم ينظروا فى الآيات نظر تفكر واستقلال وتبصر واستدلال ٠‏ بل 
نظروا إليها ‏ لا فيها ‏ من جهة واحدة : وهى أن اتباعها يحط 
من أقدارهم ويعد اعترافاً بضلال سلفهم الذين يفخرون بم 
ويحرمهم التمتع بحظوظهم وأهوائهم ٠‏ 

فكان مثلهم مثل الذى أوتى الآيات فانسلخ منها . وذلك 
يفيت الأباث ونا يعيب أهل الأهواء الذين حرمهم سوه 
اختيارهم الانتفاع بها . وكأين من إنسان حرم الانتفاع بمواهبه 
الفطرية بعدم استعاله إياها فيا يرفعه درجات فى العلم والعمل !! 
قا من اانساق اتسكدل. عانق الضر وغفله وركاءة.ى 
النيّ !! وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون : أقصص أبها الرسول قصص ذلك 
الرجل . المشابهة حاله لحال هؤلاء المكذبين بما جئت به من 


الأيات المنات ىق مبدأ أمره وغايته ومعناه وصورته . رجاء ان 
وج و كن رت رن رج رك 0020000206 
و 


يتفكر وا فيه فيحملهم سود حاطم وقبح مثلهم على التفكر 
والدامل ٠‏ فإذا هم تفكروا فى ذلك تفكروا فى المخرج منه . ونظروا 
ق. الآيات وما فيها من الببنات .بعين العقل والبصيرة لا بعين 
الهوى والعداوة . ولا طريق طدايتهم غير هذه ٠‏ 

والآية تدل على تعظيم شأن ضرب الأمثال فى تأثير 
الكلام . وكونه أقوى من سوق الدلائل والحجج المجردة ٠‏ 

ساء مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فى الأمثال . وقبحت 
صفتهم فى الصفات . وما كانوا بما اختاروه لأنفسهم من 
الإعراض عق التفكن .ى الآيات«ومن. النظر البها نظز العدو 
العنابينديظليون أحدا ..وإغا يظلترق أشنوع وميه عرناني 
من الاهتداء بها . وبما يعقب ذلك من حرمان سعادة الدننا 
والآخرة ٠»‏ 

وعن هدا كله تحدنت الآيات التالية من سورة اللأخراف 
فقالت : 

« واتل عليهم نبا الذى اتيناه اياتنا فانسلخ ١‏ منها قاتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ]١76[‏ ولو شئنا لرفعناه با ولكنه 

الس حر 


أذ ز ز 1 1 | ذ ز | ذ|ذزذ1ذ1ذزذ112ذ1[|ذأآأآأأذذخذخ اح 
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أخلد 27 إلى الأرض . واتبع هواه . فمثله كمثل الكلب إن تحمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا . 
باستس النصصن: لحليع يتفكرون [191] ساء مثلاً القوم 
الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ]١197[‏ » * 

ثم تمض هذه الآبات كاشفة حال أهل النار ومالهم فتقول : 


و ولقد ذرأنا" لجهنم كثيراً من الجن والإنس لمم قلوب 
لايفقهون بها وهم أعين لا ببصر ون بها ولهم اذان لا يسمعون بها . 
أولنك كالأنعام بل هم أضل . أولئتك هم الغافلون ]١11[‏ » * 

هله الأبات البجويفة أن الله سبحانه خلق كثيراً من 
الجن والانس هم قلوب لا يفقهون بها شيئا من أمر الآخرة . غهم 
« يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » 
وهم أعين لا يبصر ون بها طرق اهداية . وهم اذان صرفوها عن 

سباع الحق سباع تدبر وتفكر « فا أغنى عنهم سمعهم ولا 
أيضنا رسع أسرتييت مو شف إذاكاتنوا يابات اله 
بجحدون » * 
دن لدان الأطيه مال البها» 

(؟) ذرانا : خلقنا ٠‏ 


جم و رك رك كي 602020020626200 
:1 


فلا جرم أن خلقهم الله وقودا للنار وحطباً لجهنم . وشبههم 
بالا نعام « وهى البهائم التى لا تفقه ما يقال ها ولا تفهم 
ما أبصرته لما يصلح . ولا لا يصلح ولا تعقل بقلوبها الخير من 
الشر فتميز بينها . فشبههم الله بها . إذ كانوا لا يتذكرون 
مايرون بأبصارهم من خججه ولابتفكرون فيا يسمعون من أى 
كتابه '' » ٠١‏ « فهم كالأنعام فى كوتهم لا حظ طم من عقوطم 
ومشاعرهم إلا استعاطا فيا يتعلق بمعيشتهم فى هذه الحياة الدنيا . 
بل هم أضل سبيلاً من الأنعام . لأن هذه لا تجنى على أنفسها 
بتجاوز سنن الفطرة وحدود الحاجة الطبيعية فى أكلها وشر بها 
ونزواتها . بل تقف فيه عند قدر الحاجة التى تحفظ بها الحياة 
الد 3 والتوعية . 

وأما عبيد الشهوات من الناس فهم يسرفون فى كل ذلك 
إسرافا يتولد منه أمراض كثيرة يقل فيهم من يسلم منها 
كلها» 29 , 

وكذلك يتحدث القران عنهم فى موضع آخر فى سورة المدثر 
(١1)ص‏ 180 من تفسير الطبرى ج 78 . 

(»"') ص 4158 ج ؟ من تفسير المنار ٠‏ 


2111101111 
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00 


من تسوره » 1 

ويتحدث صاحب كتاب « من بلاغة القران »2 عن دقة 
زلك التصوير القرانى فيقول : « ريا بدا أنه يكفى فى تصوير 
إغراطي وضفهم باجم كالممين. ولكنة.ى ده لا يكشئن 
يذلك . فهو يريد أن يصور نفرتهم من الدعوة وإسراعهم فى 
إبعاد أنفسهم عنها إسراعاً يمضون فيه على غير هدى فوصف 
الحمر بأنها مستئفرة تحمل نفسها على الهرب . وتحنها عليه ٠‏ يزيد 
فى هريها وفرارها أسد هصور يجرى خلفها . فهى تتفرق فى كل 
وكا اوقرين فيو في ان خرييات ا والاناتر وبال عور هده 
ا عق قزري" ابزدى خن ىع اتيعي ا لقرا رمن اعيلذ 
يجرى وراءها ما ينقل إليك صورة هؤلاء القوم معرضين حن 
التذكرة . فارين أمام الدعوة لا يلوون على ثىء سائرين على 
غير هدى . نم آلا تبعث فيك هذه لمجو > الشيره مجه 


والسخرية ؟ » ٠‏ 


٠ المدثر‎ ١ آية‎ )١( 
* من كتاب « من بلاغة القران » للدكتور احمد بدوى‎ ١99 (؟) ص‎ 
0 وجوج جوج و‎ 
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الغيناة الذننا 


تتفتح أعين الأنائّى الصغيرة أول ما تفتمح على دنياهم 
المحيطة بهم . فتسحرهم وتبهرهم وتعجبهم وتطربهم بما فيها من 
نعيم ومتاع . وضياء وأضواء .. 

وتسير بهم دنياهم نى كل مجال ومكان تعرض عليهم العديد 
من مباهجها ومفاتنها .. ويخدع أهل الدنيا عندما يرون دنياهم 
ند أكدت ركرقها وارينت : 

ويركنون إليها مسلمين زمامهم ا . مغرقين أنفسهم فى 
أوضارها وأوصاطا ٠‏ بعد أن ظنوا | قادرون عليها . متحكمون 
فيها بما فى جعبتهم من وسائل العلم الحديث . وألوان التقدم 
المعسارئ ‏ واتاع :المشترسات» اليناف« الس عدت 
المبناقات ..وفربت البعية: وذللت: العسهن + «والى حلت ملكة 
الآرضن كاد تنظاول عل ملكة النباد دنا عزنت افضاتها + 


وحاولت جاهدة ان تكشيف مساتيرها واسرارها . وسرت إلى 
1111111010000000011111112 تخ 
1:4 


ف أهل الدنيا نشوة تقدمهم العلمى المادى فهرٌوا أعطافهم 
صلنا :زكرا وقادوا فى غرورهم وخبلائهم ٠‏ وتخيلوا فخالوا أن 

دنياهم عجينة لدنة بين أصابعهم يشكلونها وفق مشيئاتهم 
ويكيفونها حسب رغباتهم ورغبائهم ٠‏ 

وترعاق :وا لوسنظ وق بوي د دور اندي ردقا راردا 
وقساه سناد فلونيع ونا ورا حدما يتعاف النضاء ول 
بد الفداءت ويهم الع دافل عير موقن عه ب حاقة كل 
الحيوات ..ويضبحون فى ضمير الغيب أثرا وذكرأ ومثلا وذكرى., 
كأن لم يغنوا فى دنياهم عندما عجزت ا فيها ومن فيها عن أن 
ترد عنهم غائلة قضاء أو تمنع ضربة. قدر أو تبعد شبح فناء 
أو وزناء !+ 

والقران ق أكترمن موضغ دهده العاقبة »وين على أهل 
الدنيا استكانتهم إليها وخدمتهم لا ٠‏ وهو فى الوقت نفسه 
لذ يخاري" الدديا عازية:دائئة مطلقة قوق فى انظره مغر به مطلوة 
أيضا مصرطويية :امد الزن عطي يمكال ما إل النيه 
الأخروى وسبيلا يعبره ليعمر حياته الأخرى الخالدة ٠‏ ومزرعة 
يبذر فيها صالح العمل وصحيح العقيدة . وينشر فى أرجائها 
الهدى والسلام . ليجنى فى اخرته الجزاء الخالص والخير الخالد ٠‏ 


ل ل ا ذأ اذأ رج را ررم 
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فالعزوف عن الدنيا جرية فى نظر الإسلام ٠‏ بدليل أن الله 
جل شأنه يقول : « ولا تنس نصيبك من الدنيا » .. ويقول : 
« فل من حرّم زينة الله النتى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق » ويقول الحسن البصرى فى كتابه « أدب الدنيا 
والدين » : « إن الله جعل الدنيا دار تكليف وعمل كا جعل 
الآخرة دار قرار وجزاء . فلزم كذلك أن يصرف الإنسان إلى 
دنياه حظا من عنايته . لأنه لا غنى عن التزود منها للآخرة ٠‏ 
ويقول الله مخاطباً نبيه عليه السلام : « فإذا فرغت فانصب وإلى 
ربك فارغب » أى إذا فرغت من أمور الدنيا فانصب فى عبادة 
ربك ٠‏ ويقول عليه السلام : « ليس خيركم من ترك الدنيا 
للآخرة ولا الآخرة للدنيا . ولكن خيركم من أخذ من هذه 
وهذه » كا قال : « نعم المطية الدنيا فارتحلوها تبلغفكم 
الآخرة » ٠‏ 

وقد ضرب القرآن الكريم للدنيا أكثر من مثل . وقد رسم فى 
هذه الأمثلة بأسلوبه الفنى وظلاله ورسومه اكتر هن لوحة تمثل نوة 
الدنيا الضعيفة . وعلمها الجاهل . وخلودها الفانى : لعل ذدوى 
الفطر السليمة والفكر النيرة الصائبة يؤوبون إلى بارئهم ويفيئون 
إلى ظلال الحق فيعملون لأخراهم وأولاهم . ولدينهم ودنياهم 


رك ورا جارك جر كار رمج ارم 


٠‏ زه 


وداعكل لدتياك كا نلك يسن يدا ملعيل لوحك كابلى: عرف 
ا 

و قال : التناة الدننا كاء أنالناه يهن الشاة #اسقط بد 
ارك أرط عا راكل: النانن والاتعاء حي ذا كدت الا رضن 
تكرفها واذينت ولك أهلها أي فادروى تعليها أناها أمرزها ليلا أذ 
بارا فجدلناها لحمو 0 كان :لصن بالاريي 299 كد رك يفضتل 
الآيات لقوم يتفكرون [115» من سورة يونس .. 

وفى سورة الكهف مثل ثان : 

« واضرب لم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلتاه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشماً 29 تذروه ©2 الرياح 
وكاق الله عق كل في متدرا 6ن نيه 

وتسوق لنا سورة الحديد مثلا للحياة إبان الدوافع التى تغرى 
أعلالدنيا بالاكلتفان إلى حتواتهى + كا يبن لعل سترعة بووال 
الدنيا وذهابها بعد أن شبهها بالنبات الذى ارتفع والتف وطال 


: خضنيدا : عضا‎ 1١0 

(") كأن لم تغن بالأمس : كأن لم يكن 0-7 

(غ ) تدروه : تغرقه ٠‏ 
250050500200 
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وتطاول حتى أعجب الزارعين والرائين . تم سرعان ما اصفر بعد 
نضرة وذوف بعد قوة . ولم يلبث 3 تهشم وتحطم وتهاوى 
وتلاثى .. 
عا 1ج اند لعي اك امار وري وشاع 
بينكم وتكائر فى الأموال كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يميج 
قتراه ضرا نه قو لان ا وق الاكوسداب نيك مقن 
من الله ورضوانٌ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور [ 15١‏ » * 

يقول الألوسى فى تفسيره”"2 : « وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور». لمن اطمأن بها ولم يجعلها ذريعة للآخرة ومطية لنعيمها . 
روى عن سعيد بن جبير : « الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن 
طلب الآخرة . فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله تعالى وطلب 
الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة 

وعن بلاغة هذه الأمئلة القرانية تحدّث الدكتور أحمد بدوى 
فقال9 : « ولجأ القران إلى التشبيه يصور به فناء هذا العالم 
الذى نراه مزدهراً أمامنا . عامراً بألوان الجال ٠‏ فيخيل إلينا 


٠ حطاما : فتاتا‎ )١( 
٠ (؟) جلا؟ ص 1860 روح المعانى‎ 
* من كتاب من بلاغة القران‎ 5١41 ص‎ ) © ( 
ما م ا تا ا ا ا اا ا لي‎ 


ردك 


استمراره وخلوده . فيجد القران فى الزرع يرتوى من الماء 
فيصبح بيجا نضراً . بعجب رائيه . ولكنه لا يلبث أن يذبل 
ويصفر . ويصبح هشيا تذروه الرياح ‏ يجد القرآن فى ذلك 5 
هذه الحياة الدنيا . ولقد أوجز القران مرّة فى هذا التشبيه وأطنب 
اراي , متتو يههاء تو« النفين وتوقدت اف القلية 


فقال مرة : « واضرب طم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من 
الساء فاختلط به نبات الأرض فأصبح نيا تدروه الرياح وكان 
الله على كل شىء مقتدرا » ٠‏ 

وقال مرة أخرى : « إنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة . وتفاخر 
بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد كمتل غيث أعجب الكفار نباته 
ف قن قرزاة صف ايلم كو متطاما 6 وعال كر اليه مر إها 
فل العا اونا كا اناه نك الشاء ماختلظ نات 
الأيضن وخا يأكن الناسن والأفاد ى ]ذا عدت الارض 
زخرفها وازَّينت وظن أهلها اليج قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو 
ارا فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس . كذلك نفصل 
الآيات لقوم يتفكرون » ٠‏ 

ويقول الفيلسوف العلامة محمد فريد وجدى فى كتابه « مقدمة 


ات ل ا يا ا ا ا 2210 
وله 


المصحف المفسر» تحت عنوان «الدنيا فى نظر القرآن».. «مامن 
تسوك اواكتاعن او عامل "فق الركرد :لوعف الها راشي 
نيا كران آفانيا اسان حسراتها + قلا لذة فيه إلا وه 
مشسوبة بألم . ولا راحة إلا وهى مصحوبة بتعب . فلم تَصفُ لملك 
ول غالب ولة اهل + ولكنالثائن. لكيه شاركهم وعالمههم 
وجاهلهم ومؤمنهم وكافرهم وإن اتمحدوا فى هذا الدم إلا أن 
طرائقهم فيها على غابة التناقض . اتحدوا كلهم فى المقدمة 
واختلفوا فى النتيجة . فمنهم المتكالبون عليها . المتفانون فى جمع 
خطانيا ؟ كان ذلك اكات هديا إن الشاطم والهايد وتعبه 
المروواك كووقاف فضا اوبات عنما شويحاك 
عو الشائس با لزاسي عي انه انان انلكا لا سيييه 
كما دع بعاه بي وف االنانن تن عرزت لقا هي لمحتال 
فانقطع عنها ونبذها ولم يعبأ منها إلا مما يسد الخلة ويقيم الأود . 
ولكن إذا كان القسم الأول شديد التناقض ٠‏ فالثانى مفرط 
لايلبث أن يقع تخت سنيطرة القبب الآول. + لأن الذنيا لمن غلب» 
ولعي الا 


جاء الاسلام والناس على هذين المبدأين . فأتى للأولين من 
ا ا ا ا ل ا ا ا اي 


60 


أنواع العبر بما يقتلع حب الدنيا من أنفس المتهورين فى حبها . 
وبرهم حقارتها ونقصها بمتل قوله تعالى : « وما الحياة الدنيا إلا 
متاح الغرور» .. « وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو » .. « حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها زافق ولق اهلها أنهم قادرون عليها 
ا ل ك0 
بالاامسن » .. « واضرب طم مثل الحيأة الدنيا كماء لقنا من 
السزار"فالففلظ بد تبات الأرضن فاضي هنا تذرن الريلم 1:* 

أتى سبحانه وتعالى بمثل هذه الآيات . ولكنه شفعها بما يجب 
عن ال معداد كه تامعن نس وراد الهو فك المادة مق 
لمم اهل. هذا الدين ضع أسن الآمي المادية + فقال تعان 
رسن تيه دن النانا##ترسمن لكان لخينا عاد أن اهبرد 
10058 

وكقنان رلك مصورة الترضية و رود طياة سال مان 
« فانتشر وا فى الآرض «ابتغوا من فضل الله » .. والمال لم يكن 
خيرا بوفغبلا قن اش ال أنه مكسسي من جل :ل ماخر لقطع 
رحم . ولا بمنافسة تجر إلى خراب * 

يذه المكية: العالبة ذا ضرييه الفران شو أهلة. حصان 
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أولذها '. #رك' الدننا لضافي وتادعي: 
اود حياتهم منها . ويحميهم من الوقوع فى 


ع 
2 


اا ا ا ا ا ا ل ا ل 


وأتسيوا عل كاقنته مدة فاخلنة كافنت علد 


تهم و, 


اعدل 


59 


صرط 


الفضيلة حتى قال الله فيهم : « كنتم خير أمة اخرجت 


شد 


ود اند المسلمون هذه الحال فظهر على حركا 
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اخد ما يقيمون به 
دما 


ره 


وله نو رسا عدخ الأذدات جل هن لمالا ل بنذ الحو 


٠. ناتهم‎ 
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المكذ بون والمضدقوة 


الأعيي لاديضن الطر يق د 

والأصم لا يسمع الدعاء . ولا بعى النداء .. يضل من قدميه 
الطريق . فيتيه فى مهمه ويسير فى شعاب ومسارب تبعد به عن 
اهوت "الدجر والفوظن الالسمو د 

وفاقد البصر إذا حرم القائد الملهم والموجه المستنير والمرشد 
الهادى الأمين تنكب الجادّه . وحاد عن السبيل .. 

كذّلك الكافر الذى نضا عته توب الايمان + وآزال عن غاتقه 
تحمل الكالفه الفزصة: الحقة + والذئ اثر الغواية والضلال..: 
فأصمٌ أذنيه عن ماع دعوة الله وابتعد بقلبه عن نور الله . فلم 
بكس للق ا فسله كص الأعنى . «الاضم ا 

ام المقمق الذى "اشرق فلحت الله + وسيل تدا ليخ 'مولاه... 
وتشظ لكا والعطل بها وحاشتها'. تقذ الأوامر تنبا التواهي. ...نولم 
كسانها تعس بل بالع الى تعلط وناغ 4 تيفرم حت 


أ ا أ اجر رار 


وجله 


أبصر المحجة واضحة ولمعالم منيرة فسار فيها بحفه نورمن ربه . 
وتوجهه هدابة مولاه نحو الحق . واللّه هو الحق المبين .. 

وا" لمن ثقاة ق 25 ها" لقسوات وت عدوا ع" العاف 
مثل السميع البصير .. وما كان للسميع البصير أن يتساوى 
باللطي "الأسيو ا 

فشتان بين الفريقين .. شتان بين الموت والحياة .. والنور 
والظلمة .. والكفر والايمان « أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو 
على تواركن اتن كدو هو تادر ف عه وضا ين +( امن يتن 
ضيه من ال بدي التيانة ) كين هو امرخ “لا تعتريد مخروة 
و رلا ام الاق عو سوور ناك اد الب ساجدا 
ونقاق تسي] أن اسه عبدةجرريتف #اللاكي: اللاديفن 
اللشفيعزن الماوق 

الدع كان بود 4 تعونانة وعفادا لور ليقن .ود ف لتاقن 
رعق طخس جا 6 لا 1 فل هل يستوى 
ا يعلمون والدذين لا يعلمون » ؟.. 

ران معان ال تور حو تالش لكي 

الؤفين تسر عل تشارتن "نوها اللمنارة كرد الدين العصاة 
الظالمين . والخلود فى النعيم لصالح المؤمنين : 


ركرك 6 011111 
04 


« ومن أظلم تمن افترى على الله كذبأ . أولنك يعرضون على 
رمع كول الأمياء كولاه الذيع كديرا كل وعم اله ةلد 
علخ الال 118 الذيم يعد رن دن سكل ان وبقردا غوناً 
وهم بالآخرة هم كافرون ]١5[‏ أولنك لم يكونوا معجزين فى 
الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم 
العذاب . ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون [١؟]‏ 
أولتك الذين خسر وا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ]1١[‏ 
اعم انور قلاخو ع لصبو 15917 إن لدي" ادا 
وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم أولنك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون [؟١]‏ مشل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير 
والسميع . هل يستويان مثلاً ؟ أفلا تذكرون 141] » ٠‏ 


تكرت" لودل لمك لقره فديرية بالعيد يفو حرو اشر كاذ 
متشاكسون . لكل منهم رغبة تخالف رغبة الآخر. واتجاه 
بتعارض مع اتجاه الآخرين . فلا غرو أن تورّع قلب العبد 
ونستنت نفسه فى التوفيق بين هاتيك الرغبات المتباينة .. 


وضرب مثلا للمؤمن الموحد بالرجل الذى لا يلى أمره إلا 


لي 0 صعضا ترح تن لوكت كرك وكاو تاحاو وكا ركان اركح وك ني ارم 


0 


كنوه نش ول أفراض تجاينة ا راهواء وعدن الت طم إلا 
للحن فل فين و 'اطاطزاى :ول بيلف ول علق .+ 

« ضرب اله مثلا عد فيه شركاء متشاكسوت )١(‏ ورجلا 
بي 9 رمن بهل ويا معلا المحد ف يديل اكرهم 
لا يعلمون [151] 0 

والعبد مسلوب الارادة وا حربة 3 مشلول التصرّف والملكة 0 
معطل القوى . تابع خاضع لسيده . كسقط المتاع لا حول له ولا 
طول . ذلك العبد المملوك الرقيق لا يتساوى بالحر ولا يقارن 
بكامل الأهلية طليق النصرف فما منحه ربه من رزق حسن ٠.‏ 
وما أغدق عليه من خير ٠‏ 

وكذلك الكافر الذى عطل تفكيره قسيرته أهواء أوليائه .: 
والذى خضع لعتقداته الفاسدة البالية ولتقاليده العفنة الموروثة 
فختست على إرادته وطبعت على عقليته “دوز تك اعلا قالية 


فوجهته وفق هواها واهوائها ٠‏ 


١ (‏ ) متشاكسون : مختلفون ٠‏ 
( ؟ ) سل] : خالصا * 
( 5 ) من سورة الزمر * 


واحكح تحر “لكر “وك رح يخ رح كارح رح رخ لخر حر خوك خا ووو رك 


9 


ذلك الكافر لا يتساوى بالمؤمن المفكر القوى بنصر الله . 
الغنى بعقيدته الصحيحة . وبا أنعم الله عليه من خير وبر . وبما 
أفاء عليه من رزق وثراه ٠‏ 

والأبكي الأخرسن الذى ماتت فيه حاسة السمع والنطق . 
وتعطلت قواه العقلية فغدا مبتور المنفعة ضيق العطن ضحل 
التفكير . وأصبح عالة على ولى أمره أينا يوجهه لا ياتى بخير . 
فهو سديم النفع .ضائع النجح .. 

لا يسنوى ذلك الفاشل المخفق برجل كامل العقلية ذى فهم 
ناضصج وإدراك سليم ٠.‏ وكفاية وعدالة واستقامة 5 

فالكافر المشرك كالعبد الأبكم الأعمى .. 

والزمه الموكق كال لماكل الرشية :. 

وبين الفريقين ما بينههما من بعيد الفرى وشاسع البون .. 

يعن ذلك" تتحلات أمفلة. اياف سؤر النحل الفن تقول 

7 10000 
رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا . هل يستوون . 

١ (‏ ) عاجز عن الكسب والتصرف ٠‏ 


د 200000 لي 
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1ه 
( ؟) كل : عالة ع 


: أخرس 
(9 ) صراط : طريق ٠‏ 
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غيره لايستطيع أن يقوم بأمر نفسه ٠‏ 


0/100 
/ / 1 


7 


0 


2 9 7 11 7 7 ل 


0" 
ست / 5 00 
وك ور كا 


غل. صرزاط "؟ مستقيي [9/37] » + 


لا يأت بخير . هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل . وهو 


8 
ع 


احده|ا ا 
بوجهه 


3 


ص 


روسل وعد رفو 


الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون [ه/] وضرب الله متلا رجلين : 
0 على 


2 


لك أن 


3 


الناس فى حياتهم الدنيا يكافحون وينافحون . يبغون من 
مسعاهم حياة أفضل وأعلى ٠‏ ومستوى أرفع وأنفع ٠‏ وكدلك 
المؤمنون المتقون يكافحون أهواءهم وشهواتهم حتى يكنوا فى 


نفوسهم لعفيدتهم .. وحتى يرضى عنهم ربهم . ويختم بالصالح 
ود لعا هيائقم اريريه يق كزان اجريعممصدانا 
لقول الرسول صلوات الله وتسلياته عليه : « ألم تر أن الععال 
فلوو لتقا ين ل ل او 
لكل أجير أجر . ولكل عمل جزاء من تواب أو عقاب أو 
عتاتية#بولكل عبادة حقة مثوبة يعسن مان« إن" انين لسن 
ماب : جنات عدن مفتحة طم الأبواب . متكنين فيها يدعون 
فبها بفاكهة كثيرة وشراب » ٠‏ 
وهناك قلة قليلة استقلت فى جنب الله ما قدّمته من صالح 
العمل وخالص العبادة . معتقدة أن ما تقدمه فى سبيل عبادة الله 
ا ا ا 2200000000020 


3 


لا يفى ببعض أنعم الله . فجدوا وجالدوا حتى بلغوا ‏ بعد طول 
معناة ويجاهدة ‏ درجة الاحسان فى القول والعمل والعبادة 
والتقوى . فاستنارت بصائرهم . وخلصت تلوبهم . وصفت 
أرواتدهد' وسيفة "افد نيتم “وتوصلعتة إلى للد + وعدت أنه 
لا رغبة فى توابه ولا رهبة من عقابه . وإنما عبدته لذاته. 
لا لثىء إلا لثنىء واحد فحسب وهو أنه الرب الحقيق بالعبادة . 
كا كانت تقول رابعة العدوية * 

و3 الكنة شيم تمي افيا نا كله حته اراك وله اذن 
بعكم ور شاريعل فلن شد ولعي لك الفران. عفن 
متاعها لبعض النفوس التى لا تؤمن إلا بالمحسوس أبان فى كثير 
من آياته كثيراً من تلك الأجواء الاطية التى يعيشها أهل الجنة : 
« هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكثون » .. « لا يرون 
عدا يه 0 رمد #مج انح دن املا و 
« يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب . وفيها ما تشتهبه 
الأننس نريلة الأعن »+ علو ميان أساور عن دعن 
ويلبسون نياب ع من سندس واستبرق » . « متكئين على 
فرش بطائنها من استبرق » . « تعرف فى وجهههم نضرة 
لقعي نو ار طعا نا لا ووه تمن نكل أوا |اتخل سو 
جح يوجر جر جرت جر و0 


5 


اكه واتواقرى عن عدي الأنار وو ازا الت 
الذى تهذانا خذا دنا كنا لتيندى :لرلة أن هدانا اها 

أجواء مفعمة بالغبطة والرضا . والمنافع والمتع . ومع هذه المتع 
الحسية التى صورها القران متع أخرى معنوية من رضا نفسى 
وسر ور برضوان الله . ونيل مغفرته «اوتللفه لذةروعية | سبد من 
الع الحصوين:” 

وك هذا الرضا والرضوان أشار القران عندما قال : « وعد 
اله المؤمنين والمؤمنات جنات تيرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها : .ومساكن 'طببة ى. جنات عون ودونظفوان ع اد كر ذلك 
هو الفوز العظيم » * ٠‏ 

نعيم كبير وفوز عظيم وملك كبير وخلود دائم تلك هى الجنة 
كبا وصفها القران ٠‏ وقد رسم القران - فى بعض 110ظ2ظ2 
حسوسة . وصفت الجنة وأنهارها الجارية ومياهها المنسابة المتنوعة 
بين ماء حلو ولبن خالص وحمر شهى وعسل صاف * 


«امثل الخنة التى وعد المنفون فيها أنبارمن ماد غير اسن 217 


١ (‏ ) غير اسن : غير متغير طعمه ٠‏ 
بج 6 :362062062005 ,0206:2062 


"0 


اننا زو لبق لوا مخيل تعره وحار نري م 11711 لفيا ريق 
وأتهار من عسل مصفى . وهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من 
رهم »]١60[‏ .. من سورة محمد ٠»‏ 

فتن المقةة الت وعد امون برق عن قينا الأتهان: 
أكليا” :داج رظلينا جلك عقبى 229 الندين اتقدوا وصقت 
الكافرين النار [8؟] » .. من سورة الرعد ٠»‏ 

ينه الأمثلة"القى ككينا "هده الآرات يرن القران*اكاقن 
الغريزى فى الإنسان وهو الذى يدفعه إلى نشدان المادة والهاس 
اللذة ٠‏ 

ويرعى كذلك الحانب الروحى الذى بهيم بالمغفرة ويشغف 


٠ بالرضوان‎ 


(' ) عقبى : عاقبة ٠‏ 

/ 
ا اك ا > ]20000 
ك1 


الحق والباطل 


« إن الله سبحانه وتعالى ضرب مثل الحق فى ثباته وبقائه 
بالماء الذى ينزل من السماء . فتسيل به الأودية فى قدر حاجة 
الناس . ويمكث بعضه فى الأرض لمصلحتهم . وبالمعادن التى 
ينتفع بها فى صنع الحلى والأدوات من حيث دوامها ونفعها ٠‏ 
وشبه الباطل فى عدم ثباته وبقائه بزبد الماء « الريم » وزبد 
المعادن هيج ثم مب ا كن 
ومِفل الحق والناطل تقدمة لتاهده» الآبات من سورة الرعد: 
15ل هن ا الشاء اكات فنا نيت أووية 59 ديفا كالمل 
اسل وير براي 10 ها روذوج علسيق القار اك ليه أو 
متاع زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل ذقاما الرثيد 
فيذهب جفاء 22 وأما ما ينفع الناس فيمكث ف الأرض كذلك 
تشركه الك الال 2107 
)١(‏ ص 88 من كتاب العظات الدينية فى الأمثال القرانية والعربية ٠‏ 
أودية : جمع واد وهو الموضع الذى يسيل الماء فيه بكثرة ٠‏ 


( 

) الريك : الفقاقيع البيضاء التى توجد عند غليان السوائل ٠‏ 
) رابيا : عاليا 

) حفاة + الحفاء 'ماترمق به القدو هق“ لقنا :+ 


ا 6 3 0000 ات ار رار 6 
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وقول شك الترفلق 100 م وى طيرات امد تملا لين الاق 
من الباطل فقال : أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها . 
ولق شل الام الذي خرى ىق الاودية .فسا لت اوذية قدرها» 
أى اختلط الحق بالباطل . لأن النفس جاءت بأباطيلها ومناها 
وشهواتها التى هى إلى فناء فتمنتها فاغتر بها القلب ٠‏ والحق 
لا يفنى ولا يبلى ٠‏ 

فقوله : أنزل من السماء ماءً : أى القرآن . شبه القرآن بالماء : 
لأن فيه منفعة الدين من الأحكام والشرائع . كما أن فى المطر 
منفعة الدنيا ٠‏ 

ثم شبّه القلوب بالأودية . لأنه وجد النور فى القلب منفذاً 
ويجارا كما وجد الماء فى هذه الأودية منفذاً ويحارا . 


فجنيه العلوب بالسيل وسيل الناطل #الزيد الذى در 
فوق الماء . فكل قلب لم يتفكر ولم يعتبر ولم يرغب فى الحق 
خذله الله تعالى ووجد الظلمة والهوى فى قلبه منفذاً ويحاراً . كما 
أن السيل وجد.قى- الأودية منفذا وجازا ٠‏ فلما خذل هذا القلب 
احتمل الباطل ىا احتمل السيل الزبد الرابى ٠‏ 
٠١ -‏ كان مه ا ملل » 


ذأ آذ أذ ذل ذزذزذزذآذآذآذذآذآذآةذزذزذذزذزذذزذخذخ ذل ذآذ 01( 
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وإذا وجد القلب التوفيق واعتبر احتمل الحق كا انتفع الناس 
انك الماك م ضقن الاق والباطل لماحبيا فقال:غانا 
الزبد فيذهب جفاء . يعنى : تذهب منفعته , كذا الباطل تذهب 
وتقة لقلاسية قم الدنا والالتة + 

أحا اينع النانن شك بق الأرضن د بلقو لكان الصناق - 
كذلك الحق : شبه الحق بالماء الصافى لأنه تبقى منفعته لصاحبه 
ق الدننا والآخرة كبايقى 'الماء امن العذه ع ع 

ويقول فريد وجدى -.فى تفسيره : « أنزل الله من السماء ماء 
فسالت وديان بمقدارها الذى يعلم الله أنه يكفيها . فاحتمل 
السيل زبداً طافياً على وجه الماء . وللمعادن التى توقدون عليها 
4 النار طلبا لأن تصنعوا نه تكلا ومتاعاً كالأوانى 2 كزبد 
اناكم فأما هذا الميق فتاكت عبر عيض نه لقا رتفي 

وأما ما ينفع الناس كلماء وخلاصة المعادن فيبقى فى 
الأرطن * 

كذلك يضرب الله الأمثال لإيضاح الشبهات . جعل الله 
تعالى مثل الباطل كمثل الزبد يتكون نم يضمحل . وجعل مثل 
الحق كمثل الماء والمعادن التى تنفع النائى وقكك:ى الارض 6« 


جو وو جو لو كر محر 1 
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ويوم عاصف عابس قد اكفهر وجهه وتكدر جوه .. 

وريح قاصفة تدوى وتزيحر وتدمر وتدمدم .. 

وتئن الريح وتئز فى ذلك اليوم العاصف . وتثور وتفور . وتلفح 
وجه الأرض فتقتلع النجم من أصوله وجذوره ٠‏ وتهز الأجسام 
التى تلجأ إلى حمى وملاذ . وتقذى العيون بما تثيره من حصى 
وغبار وقتام .. تم تلتف الريح حول نفسها فى قوة وعنف تعصر 
فرستها' تيع عردهنا ودف بأثلانينا احيك تساء'. 
طاول الرع رشي سه در التضل 00 7 
ليك اداع ماهاناتها امكثلانا وشهوعا + 

وما كان للرماد الس أن يقوى على الصمود فى هذه الأجواء 
المتقلبة !! وماذا تجدى مقاومته ‏ إن كانت له مقاومة ‏ أمام قوى 
الرياح العاتية العارمة ؟!! 


ا ا ا ا لي ل يا لوا فى الوا ني 
0 8 


وقبل أن يسكن الجو وتسكت العاصفة يتحلل الرماد وتتفتت 
ذراته ويصبح لا شىء فى دنيا العدم ٠‏ 

واعزال (الكافر ب نينا علض وكرت كيدا الزماد الذي 
انعدم وتلائى فى جوف الريح الطادرة ٠‏ 

وهذه اللوحة الالهية ترسمها لنا ايات من سورة إبراهيم عندما 
تقول : 

«مثل الذين كفروا بربهم أعاطهم كرماد اشتدت به الريح فى 
يوم عاص ف(" لا يقدرون مما كسبوا على تنىء ذلك هو الضلال 
البعيد[ ١4‏ ]» 

9 وشينيات النراو سكين عامزها :من الطيعة + أتظر 
إليه تمد فى السراب . وهو ظاهرة طبيعية يراها الناس جميعاً 
- فيغرهم مراها . ويمضون إلى السراب يظنونه ماء ٠.‏ فيسعون 
إليه . يريدون أ يطفئوا حرارة ظمئهم . ولكنهم 50 
قلأ الخيبة قلوبهم حيغا يصلون إليه بعد جهد جهيد فلا يجدون 
شيئاً ما كانوا يؤملون . إنه يجد فى السراب صورة قوية توضّح 
أعمال الفكرة تظن مجدية نافعة ‏ وما هى بشنىء فيقول : 
)١‏ العصف : اسعداد الرين + 
)1١(‏ ص ١95‏ من كتاب بلاغة القران ٠‏ 


ل ا ا ا ا يات ات ات ايت قي 
الا 


« والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة "2 يحسبه الظبآن ماء . 
حي إذاحاءه ل ده مها 60 

0 ومن النظر إلى الفكرة من عدة زوايا « نجد القران ' 
حينا ينظر إلى أعبال الكافرين من ناحية أنها لا أثر ها 
ولانتيجة. فيرد إلى الذهن حينئذ هذا الرماد الدقيق لايقوى على 
البقاء أمام ريح شديدة لا تهدأ حتى تبدأ لأنها فى يوم عاصف . 
ألا ترى هذه الريح كفيلة بتبديد ذرات هذا الغبار شذر مذر. 
وأنها لا تبقى عليه ولا تذر . كذلك أعمال الكافرين .لا تلبث أن 
تهب عليها ريح الكفر حتى تبددها ولا تبقى عليها . وللتعبير 
عن ذلك جاء قوله سبحانه : « مثل الذين كفروا بربهم أعماهم 
كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على 
تىء ا 

وكيا اه البياتيك غلعة ابا صر امكاما مطونا اناي 
ل اديه علنيم .نتن |3 سداد واي 'القيانة له دوا شيا .لد 
ترى فى السراب هذا الأمل المطمع ذا النهاية المؤيسة . ولأداء 


١ (‏ ) بقيعة : بأرض مستوية ٠‏ 

(؟)اية ٠غ‏ سورة التور ٠‏ 

(؟5) ص ٠١5١‏ من كتاب بلاغة القران ٠‏ 
0ج رار كر مج رجو 
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هذا المعنى قال تعالى : « والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة . 
كمه ألط] شجعاة ملعي انح اال لقره افيف نه 

وحينا ينظر إليها من ناحية ما يلمّ بصاحبها من اضطراب 
وفزع عتذينا يد آمثالة فى أغاله قن اجاوت» + ألا طلم الدتنا أقاء 
عينيه ويتزلزل كيانه كهذا الذى اكتنفه الظلام فى بحر قد تلاطمت 
أمواجه . وأطبقت ظلمة السحاب على ظلمة الأمواج ألا يشعر 
هذا الرجل بمصيره اليائس وهلاكه المحتوم . ألا يصور لك ذلك 
صورة هؤلاء الكفار عندما يجيئون إلى أعباهم فلا يجدون ها ثوابا 
ولا نفعاً . ولتصوير ذلك جاء فى قوله سبحانه : « أو كظلمات فى 
بحر لجىّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب . ظلمات 
بعضها فوق بعض . إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل 
مذ اله كور فيا لمن لو م 

ويقول الأستاذ سيد 1 : « ومشهد الرماد تشتد به 
ضياع الأعمال سدى . لا يقدر أصحابها على الإمساك بشثىء 
منها ولا الانتفاع به أصلاً . يجسمه فى هذا المشهد العاصف 


٠ فى ظلال القرآن‎ ١ ص هلاج‎ )١( 


ذخ ذخ ذ[آذخذخ ذأ ذخأت 
و07 


المتخرك ٠‏ فيبلغ فى تحريك المشاعر له ما لا يبلغه التعبير الذهنى 
المجرد عن ضياع الأعمال وذهابها بدداً . 

هذا المشهد ينطوى على حقيقة ذاتية فى أعمال الكفار. 
فالأعمال التى لا تقوم على قاعدة من الايمان ولا تمسكها العروة 
الوثقى التى تصل العمل بالباعث . وتصل الباعث بالله مفككة 
كاطباء والرماد لا قوام ها ولا نظام . فليس المعول عليه هو 
العمل . ولكن باعث العمل ؛ فالعمل حركة الية لا يفترق فيها 
الانسان عن الآلة إلا بالباعت والقصذ والغاية .. ,وهكذ! يلتقى 
المشهد المصور مع الحقيقة العميقة وهو يؤدى المعنى فى أسلوب 
مشوق موح مؤثر. ويلتقى معهما التعقيب : « ذلك هو الضلال 
البعيد » فهو تعقيب يتفق ظله مع ظل الرماد المتطاير فى يوم 
عاصف .. إلى بعيد » ٠‏ 

« والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى 
إذا جاءه لم يجده شي ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سر يع 
الحساب[ 59 ] أو كظلمات فى بحر لحى 2 يغشاه 7" موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب ظللمات بعضها فوق بعض إذا أخرج 
(١)لجى‏ : عميق ٠‏ 
( ؟ ) يغشاه : يغطيه ٠‏ 


ا 1ذذآذذذخ ذخأ خا ذآذذخذذذذذذذذآةذآذذآذذذذخأي 0غ 
4 


بده لم يكد يراها ومن لم يجمل الله له نوراً فا له من 
نور ٠ »]*٠[‏ 

« والتعبير يرسم لحال الكافرين ١7‏ وماطهم مشهدين عجيبين 
حافلين بالحركة والحياة : فى المشسهد الأول يرسم أعبال الكافرين 
كان 1ض مكشوفة مبسوطة يلتمع التاعاً كاذباً فيتبعه 
صاحبه الظامىء وهو يتوقع الرىّ غافلاً عم| ينتظره هناك . وفجأة 
يتحرك المشهد حركة عنيفة . فهذا السائر وراء السراب الظامىء 
الذى يتوقع الشراب الغافل عم ينتظره هنا .. يصل فلا يجد ماء 
يرويه إنما يحد المفاجأة المذهلة التى لم تخطر له على بال ٠‏ المرعبة 
التى تقطع الأوصال وتورث الخبال « ووجد الله عنده » الله الذى 
كفر به وجحده وخاصمه وعاداه وجده هناك ينتظره .. ولو وجد 
فى هذه المفاجأة خصاً له من بنى البشر لروعه وهو ذاهل غافل 
على غير استعداد . فكيف وهو يحد الله القوى المنتقم الجبار ؟!! 
« فوفاه حسابه » هكذا فى سرعة عاجلة تتنافس مع البغتة 
والفجاءة و« الله سريع الحساب » تعقيب يتناسق مع المشهد 
الخاطف المرتاع . وفى المشهد الثانى تطبق الظلمة بعد الالتاع 


683 عن كناب ”فى :ظلال«القران”+ 


كذ آذ آذ ذزذزذزذزذزذزذزذزذ[ذ[ذ[ذزذ[ذ[ذ[ذ[ذزذ[ذ[ذ[ذذأذذأذ[ذ[ذذأذذأذأذأذأذذأذخأذأذأذذخذخذأت 0 


الكاذب ويتمثل اطول فى ظلمات البحر اللجى موج من فوقه 
موج من فوقه سحاب وتتراكم الظللات بعضها فوق بعض . 
حتى ليخرج يده أمام بصره فلا يراها لشدة الرعب والظلام ٠‏ 

إن الكفر ظلمة منقطعة عن نور الله الفائض فى الكون . 
وضلال لا يرى فيه القلب أقرب علامات الهدى . وخافة لا أمن 
فيها ولا ترأق :تصن لم أجل الل لذنورا :فيا "لد هن تون )ونور 
الله هدى فى القلب . وتفتح فى البصيرة واتصال فى الفطرة 
بنواميس الله فى السموات والأرض و«التقاءً بها على الله نور 
السموات والأرض . فمن لم يتصل بهذا النور فهو فى ظلمة 
لا انكشاف طا وفى مخافة لا أمن فيها وفى ضلال لا رجعة منه ٠‏ 
ونهاية العمل سراب ضائع يقود إلى المملاك والعذاب . لأنه 
لا عمل بغير عقيدة ولا صلاح بغير إيمان » ٠‏ 


ئئذ_ذ___ذذذذذذ_ذذذذدذذدذذدذذذدذدذذ-ذزذذذزذ-ززب7زنب-ب-ب- ز زذزذزذزذزذزذزذخذؤذزذزذخذ[أذخذخذخذخطك 
كلا 


دعاء الكافر 


الدعاء صلة روحية بين العبد وبارئه . واتجاه إلى الرب 
القادر . واستعانة بالمولى العزيز . وابتهال من المخلوق الضعيف 
إلى الخالق القوىّ يرجوه المغفرة والعفو. ويطلب منه الرحمة 
والنصر . ويسأله التوفيق والسداد ٠‏ 

ويصعد الدعاء الحارٌ يحمل ضراعة المؤمن .. ويحمل فى 
القت نفسه دلائل الايمان ودلائل العبودية ودلائل المنضوع 
والانقياد ٠‏ 

الإيمان قطب الرحى . وركيزة الاستجابة . ومن تعرى عن 
الايمان وكفر بالألوهية والعبودية فمن يدعو ؟ وأنى يستجاب 
له ؟!! 
هن إن عا فاغاً يذعو ص لذ يض ولا يتفم أو حشرا لا 1 
ولا يشفع .. وإن جأر بطلب فائما يتوجه به إلى ضعيف لا يملك 

من أمره تدا #فضلاً عن أن يتصرف فى أمور الآخرين ٠‏ 

بدعوا اهايا أو أوتانا من دون الله . فكيف يستجيب لدعائه 


رك كح كج رك مجرت مج رك رج 6 6 جرت رك رار 


ا 
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خا ااا ا 0 62 0ج 6ج 2 جوج رك رجج رك كن حدم 


(؟ ) كباسط : كاد ٠‏ 


: )له دعوة الحق‎ ١( 


إنه وحده الذى يستحق أن بدعى ٠‏ 


/ 
1 


/ 


1 
7 / 0 


1 


// 


// 


/ / / ل 


/ 1 
اذا 


1 


/ / / 


/ 
/// 
1/0 


وما دعاء الكافرين ا 


5 


لا فى ضلال ]١5[‏ 


لى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغة 


عون من دونه لا يستجيبون طم 


بشىء 


3 


إلا كباسط ('2 كفيه | 


3 


« له د 


حَوه 


5 لمن والذين 


هذه السورة الكريمة عدم حدوى دعاء الكافر غندما قالت : 


لذ 


الرعد : « وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال » ومثلت ابات من 


وخسرانا . وقد سجل الفرقان الحكيم ذلك عندما قال فى سورة 


9 


كان عمل الكافر 


فلا تبذع أن كان:دعاء الكافرية :ق شلا يله 


ضياعاً 


وضلالا أن يكون دعاؤه كذلك 


شحجب 


3 


أ 


لله 


3 


3 


إذ 


الخبيث ٠٠‏ والطيب 
قد تتكائف على الحق سحب الباطل وأستاره فتحجبه إلى 
بحين 1آ وقن: نوه الجن سانا تحت لطرات" القر 111 وقد ريتوار 
الطيب عند سورة الخبيث وتطاوله . وقد يضعف صوت الحق 
أو يمن بين هزيم الباطل وزيجرة الظلم وهدير الغشم ودوى 
الإفك ٠‏ 
وتظن الأوهام أن دولة الحق قد دالت . وسطوته قد زالت . إلا 
قلة قليلة من صادقى المؤمنين تتمسك بسكة من أمل وآثارة من 
جاء تعمر قلوبهم فتثبتهم أمام الأنواء والأعاصير ويُزهى الباطل 
بغشمه وجبروته. وبهيج الحبيته كتعينت فى الأرضن و 
وخسراناً .. ويعتكر الأفق .. وتتلبد الغيوم .. وتتكائف 
الظلمات .. ومن خلال طبقات الظلام ينبئق النور ويبزغ الضياء 
ويتكشف السناء . ثم يتجمع الحق ويتكامل ويشترق باشعاعاته 
على أمواج الباطل فيشل قواها . ويوقف تيارها ويعدل مجراها .. 
ويتحلل الحليد وتذوب طبقاته المتراكبة . وتنقشع السحب وتتبدد 
الغيوم ويبزغ الفجر .. الفجر الصادق على المؤمنين الصادقين ٠‏ 


010آ000 ا ا ا ا ا 00 


ة2, 


هذه المعركة الأبدية بين الخبيث والطيب .. بين الشر والخير .. 
بين الوهم والحقيقة .. هذه المعركة فى قوتها وإبانها . وفى نتائجها 
وخواتيمها . تصوّرها لنا ايات من سورة إبراهيم تقول : 

7 الحت كيقا عرزب الا فيلا كلنة ظية كسهرة طبه أعيلها 
نابت وفرعها'"' فى السماء [14] تؤتى أكلها”"2 كل حين بإذن 
ربها . ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ]١0[‏ ومثل 
كلمة خبيثة كتنجرة خبيتة احتت 2 من فوق الأرض .ما طا من 
وراو”*؟ []] رتك اش الذي اموا ببالقوال الناية» 3 الماة 
الذنها توق الاتعرة هيويضل١‏ أ الظالة #اوبشدن الل ما رادا 
[/ا؟]1» ٠.‏ 

ل 0 5 
كالشجرة الطيبة ثابتة سامقة مثمرة ٠ ٠‏ ثابتة لا تزعزعها الأعاصير 
ولا تعصف بها رياح الباطل . ولا تقوى عليها معاول الطغيان .. 


١ (‏ ) فرعها : أعلاها 
(؟ ) أكلها : تارها ٠‏ 
(5 ) اجتنت : قطعت » 


( 5 ) قرار: استقرار ٠‏ 
(0) ص ٠٠١‏ ج 1١‏ من كتاب فى ظلال الفران ٠‏ 


ذ[ذخ أ ليمجاي تجار جارك جرم 
م 


وان خيل للبغضن آنا معرّضة: النطبر الماشق فى عض 
الأحيان .. سامقة متعالية تطل على الشر والظلم والطغيان من 
عل + واند يل :إلى البعضي أحناقا ام المر ا وعيساى 
الفضاء . مثمرة لا ينقطع شرها لأن يذورها #تبشدق: النفوس 

وإن الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة .. قل تهيج وتتعالى 
وتتشابك ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الشجرة الطيبة 
وأقوى 5 ولكنها تظل نافشة هشة . وتظل جدورها فى التربة 
قرنية “حت كاتا على وه الأرض + وماهى إلا فتزة :ثم 
نحتث من فوق الأرض فلا قرار طا ولا بقاء * 


ليس هذا وذلك حرد مثل يضرب . ولا مجرد عزاء للطيبين 
وتشجيع . إنما هو الواقع فى الحياة . ولو أبطأ تحققه فى بعض 
الأحيان ٠‏ 


والشر كذلك لا يعيش إلا ريثا يستهلك بعض الخير المتلبس 
7 :602062006 
١م‏ 


به فقلما يوجد الشر الخالص - وعندما يستهلك ما يلابسه من 
الخير فلا تبقى فيه منه بقية فانه يتهالك ويتهشم مهما تضخم 
واستطال . إن الخير بخير .. !! وإن الشر بشر .. !! « ويضرب 
الله الأمئال للناس لعلهم يتذكرون » فهى أمثال مصداقها واقع 
فى الأرض ٠‏ ولكن الناس كثيراً ماينسونه فى زحمة الحياة !! وفى 
ظل الشجرة الثابتة التى يشارك التعبير فى تصوير معنى الثبات 
وجوه فيرسمها : أصلها تابت مستقر فى الأرض .وفرعها سامق 
ذاهب فى الفضاء على مد البصر . قائم أمام العين يوحى بالقوة 
والثبات .. 


وق نالعج لقان شلا للكلية الظئية ررقت اله الدية 
امنا بالقول التاق الحياة الدننا وق التشرة 24 

وفى ظل الشجرة الخبيئة المجتئة من فوق الأرض ما طا من 
قرار ولا تبات « يضل الله الظالمين » فتناسق ظلال التعبير 
وظلال المعانى كلها فى السياق .. » ٠‏ 


وس ا ات 6 0 
4 


نقض العهد 


من الفضائل الاجتاعية التى يزرعها الإسلام فى نفوس 
معتنقيه فضيلة الوفاء بالعهد والحفاظ عليه . وجعل نقضه نقيصة 
نعى عليها تحذر عاقبتها . وعن الوفاء بالعهد ونقضه تسوق لنا 
بره التغين لالتلا القرانن: 


« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها0 وقد جعلتم الله عليكم كفيلا”" إن الله يعلم 
ااتفكلو ف 911] وله تكرنوا كان تسريف 277 فرطم من : بعند 
83 انكانا عدون بالك دح يكم أن كون املا فى 


أربى من أمة ٠ »٠٠‏ 


١ (‏ ) توكيدها : تقويتها ٠‏ 
(؟) كفيلا : ضامتاً ٠‏ 
753): تقطنت :. حلتة: ٠.‏ 
( 4 ) قوة : إحكام ٠‏ 
وه ) أنكانا : طاقات وقطعاً محلولة ٠‏ 
ا ا ا ا ا ل ا اي 


م 


م 


وخ لات 


ا 


لك 


ل ل ل نئل في فى 


60 


٠ ص 557 من المجلد الثانى‎ )١( 


دخلا : مفسدة ٠‏ 


/ 


ا 


وخ 


ِ 


عهودكم بالمككر وا 
إن ناقض العهد 
زل قدم الرجل بعد الاستقا 


الخدبعة 


٠ » مة‎ 


نبوتها » يقول : 


دخلة9) بينكم 


يزل فى 


دبعه عن 


الطافعة 2 


ء 


» اى 


« فتزل قدم بعد 


3 


نل يط 


العهد نم ينقضه لا هو وفى بالعهد إذا اعطاه . ولا هو ترك العهد 


كمثل الغزل الذدى نقضته تلك 


يقول الترمذدى ى مخطوطته 0 ) :0 مثل الدى نقض العهد 
هو غزل ينتفع به ولا/ هو صوف ينتفع به . فكذا الذى يعطى 


الراة اللمناء أكانا + تتضااية 


( واضرب طم مثلا رجلين جعلنا لأحدها جنتين ') من 
نذا وجداينا 17 سفن : زعداكها ونون ورف 113 ا 
امن فل كلوا كرك عن مسي وي :190 ووه نيا 
[ ]ركان لذ نين 99 عفان لضاههه رهز خاون أنا أكثر متك 
بر 110 رمحن كه وى لالم لتفتقه كال 
ماأظن أن تبيد9)هذه أبداً [50] وماأظن الساعة قائمة ولئن 
زديك قارف لاعن لخو بع يري 5/1 الله 
صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من 
لوو كنيز بووالك وو 37089 نون ار ولا امرك 


٠ (؟ ) حففتاه) : أحطناه]‎ ٠ جنتين : حديقتين‎ )١( 
+ (:18)قير أنواع اشر من المال‎ ٠ فجرنا : أنبعنا‎ ) "( 
٠ تبيد : تفنى‎ )50( ٠ اعزنفرا : أقوى أعوانا‎ ) 8 ( 
امنيا عا + 01 خط نات الها‎ 7 
لكنا : لكن أنا‎ )9( 
تج حر حك كج و رار ور ررك مج كا رار‎ 


46م 


وين أعيدا لخر رلك د درت نات قلت ينا كاد امكل ده 
إلاياه او ثرق انا "اقل ملك “نالا وولذا 5 فم رين أ 
ون كيرا عن لقا رويك علبينا نجييان 09 بين الناد 
فتصبح صعيدا 9 زلقا "2 ١‏ ٠غ]‏ أو يصبح ماؤها غوراً 9) 
قي اطق ليطي 151 اراسي عي "جا سي ولت كل 
على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول ياليتنى لم 
أقترلة نون ادا 91]): 

«أوهذا للتل 7" وية اوه فال 4 وضقك فال الكافن 
الغنى . وما جره إليه البطر من كفران حق المنعم ٠‏ وحال المؤمن 
الذى ملا الإيمان والثقة باللّه حسدره . فلا ينظر للمال والحطام إلا 
نظره لانن المتتقلة والأغراطن الزائلة التخولة > فلو مفحها سكن 
ولو حرمها صبر. وهو فى كل ذلك كبير الفؤاد عربز انس ٠‏ بعيد 
كن الدنانا بوارفكاتة الطانا + 


)١(‏ حسباناً : صواعق 
زع اهيدا زلنام نضا ملتتاك يدمو عليه :+ 
(8) غوراً : غائراً ٠‏ 
(0) أحيط بثمره : أهلكت أمواله ٠‏ 
(1) ص78 من كتاب العظات الدانية فى الأمثال القرانية والنبوية ٠‏ 
احرج و حراط حراج ورج رج رج رت جروج رج وج رس روج دنم 
45 


وما مرده الله من تحاورهها يصور للانسان بأجلى بيان كيف 
ينفخ الشيطان فى أنوف أصحاب المال 5 حتى ا 
فى مهادى العدم ٠‏ وكيف يعلو الايمان نكس اضاحة وبهيه اعظم 
العلم بالحياة . وتكاليفها . والأمور وتصاريفها . فيجعله مؤيداً 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . ويجعل له حسن 
العاقبة فى الدارين ؛ فان العالم لايقوده إلا العقل والعلم* 


والثروة مسخرة طما » ٠‏ 


0 سير 
5 /// 8 و 
30 1 ل 
5-25 1 د // 
3 / الل 1 1 


1 2 
1 ا 0 
إل” 


/ 
كك ل / ا 
4 ات 
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202020202 10-0 20ح 2< شاك ابا ل ا يي تكن 
ام 


عن ضعف الشركاء . ومهانة الآلهة المّعاة. وعجر 
الأصنام . تنطق بذلك كله تلك الصورة القرانية التى مثل: 
الضعف فى أقوى صورة . وجسمت المهانة جسم نادف 000 


وأبرزت عجز هؤلاء الذين ادّعى المشركون أنهم الطة قادرون 
يعنحون وبيمنعون : 

( يا أها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون 
نين أذون الله الى كلقوا ذباباً د ولو اتمهعرا. له .وإ يلبهم 
الذبانة ف ل عسو ند شح الطالتي: واللدون 71 
ما قدروا لله حق قدره "'' إن الله لقوى عزيز [94] ). 

لاوالتررق:7© يزن عن هذا االشصت 3 صمورة خدل ‏ معرارضل 
للأسماع والأبصار. مصوّر فى مشهد شاخص متحرك تتملاه 


(١)ماقدروا‏ ا حق قدره : ماعرفوه حق معرفته ٠‏ 


(1) صس ١١١5‏ ج/١‏ من كتاب فى ظلال القران . 
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العيون والقلوب ٠٠‏ مششهد يرسم الضعف المزرى . ويمئله أبرع 

إنه النذاءة العاف والتقتر الخد الفتدى ١‏ انها النامن )+ 
فاذا تجمع الناس على النداء أعلنوا أنهم أمام مثل عام يضرب. 
لكننا له تاضية لما مدة خاض كو سل فالشهراءله ) 
هذا المثل يضع تاعدة ويقرر حقيقة ( إن الدين تدعون من دون 
اله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ) كل من تدغون من دون 
الله : من آلة مدّعاة ++ من أصنام وأوثان ++ ومن أشخاص 
وفيم وأوضاع تستنصر ون بها من دون الله وتستعينون بقوتها 
وتظليوى فتها التصين والحاه كلهم (:الى تخلقوا ذباباً ولو اتمتمعوا 
له ) ٠‏ 

والنقان مقي علين :ولك عله الديق اغوي اله 
لايقدرون - ولو اجتمعوا وتساندوا - على خلق هذا الذباب 
الفهير المقين :+ 

وخلق الذباب. ستحيل كخلق الجمل والفيل 4 لأن الدبات 
يحتوى على ذلك السر المعجز سر الحياة فيستوى فى استحالة 
خلقه مع الجمل والفيل » ولكن الأسلوب القرانى المعجز يختار 
الذياب الصغير الحقير : لأن العجز عن خلقه يلقى فى الحس ظل 


2 |[ |[ [ز[ز[ز[زذزذزذزذزذز[ز[ز[ذ[ذذآ[ذآذذآأذخذذأذخذأثتا ا ذذ[آذخذخذذأذخ(كظ 
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الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل دون أن 
يخل هذا بالحقيقة فى التغيير. وهذا من بدائع الأسلوب القرانى 
الفحين: 

نم بخطو خطوة أوسع فى إبراز الضعف المزرى : ( وإن يسلبهم 
الكيات كيه ال تسد ميد ) :والكهة المتعاة الاقلك» اعفان 
ثىء من الذباب حين يسلبها إياه سواء كانت أصناماً أو أوثانا 
أو اشقاها + 

وكم عزيز يسلبه الدذباب من الناس فلا يملكون رده . وقد 
اختير الذباب بالذات ‏ وهو ضعيف حقير ‏ وهو فى الوقت ذاته 
يحمل أخطر الأمراض ويسلب أغلى النفائس . يسلب العيون 
والجوارح . وقد يسلب الحياة والأرواح ١‏ 

إنه حمل ميكروب السل والتيفود والدوسنتاريا والرمد٠٠‏ 
ويسلب مالاسبيل إلى استنقاذه وهو الضعيف الحقير!! 

وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها الأسلوب القرانى 
المعجز : ولو قال « وإن تسلبهم السباع ينا لا يستنقدونه 
منها ». لأوحى ذلك بالقوة بدل الضعف ٠‏ 

والفتباع الالللب كنذا | لات اننا متايه "لبا ب وده 
الأسلره القرالى :لعشت اتوت ذلف القن المضور الزن 
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بهذا التعقيب ( ضعف الطالب والمطلوب) ليقررما ألقاه المثل من 
ظلال . وما أوحى به إلى المشاعر والقلوب٠‏ وى سسب 
الظروف - «المشاعر تُفيض بالرزانة والاحتقار لضعف الالههة 
المدعاة - يندد بسوء تقديرهم لله ويعرض فوة الله الحق الحقيق 
بأنه إله ٠‏ 

( ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز ) ٠٠‏ ما قدروا 
الله حق قدره وهم يشركون به تلك الالهة الكليلة العاجزة التى 
لاتخلق ذباباً ولو تجمعت له . بل لاتستنقذ ما يسلبها الذباب 
إيآه ٠٠‏ ماقدروا لله حق تدره ‏ وهم يرون 2 قدرته . وبدائع 
مخلوقاته . نم يشركون به من لايستطبعون خلق الذباب الحقير !! 

وما قدروا الله حق قدره وهم يستعينون بتلك الاطة العاجزة 
الكليلة عن استنقاذ ما يسلبها إياه الذباب . ويَدَّعون الله 
القوى العزيز !! » ٠‏ 


وك ا 60ج اراح اخ ركنن 7 
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نور الله 


الله ينير السموات والأرض بنور وحيه السماوى وعقيدته 
الهادية ودينه ذى التعاليم المضيئة التى يهتدى بنورها ويسير فى 
ضوئها وضيائها من أراد الله له سعادة الدارين وحسن المختتم ٠‏ 


( الله نور السموات والأرض . مثل نوره كمشسكاة فيها 
مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درَى يوقد من 
شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية يكاد زيتها يضى- ولو لم 
قسسه نار . نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله 
الأمتال للنانن: واللهة كل قله "علي [11758): 


« الله منور الوجود وحليه ٠‏ صفة نوره الذى يفيضه على قلب 
المؤمن ويبعثه له فى سويداء سرائره فيملؤه علما وهدى كمثل 
مصباح فى مشكاة . وعلى المصباح قنديل من زجاج . وفيه زيت 


قن رون كوه السام زرا يكز نوين العلا اليك وماد 
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ورا وظهورا كذلك نور المؤمن يكسبه غلا وهدّى وبخرجه من 
الظلمات إلى النور ) 20 ٠.‏ 

يقول الحكيم الترمذى 9©:( ٠٠‏ ضرب الله هذا المثل لنوره 
فى قلب المؤمن ليعلمه قدره ومنزلته . فدله بالحاضر على ما أعدّ له 
فى الآجل . فنفس المؤمن مثل بيت . وقلبه مثل قنديل . ومعرفته 
مثل السراج . وفمه مثل الباب . ولسانه مثل المفتاح والقنديل 
معلق فيه دهنها من النفس والفتيلة من الزهد . وزجاجها من 
الرضا . وعلائقها من العقل . إذا فتح المؤمن لسانه بإقرار ما فى 
قلبه واستضاء المصباح من كوته إلى عرش الله تعالى . فكلامه 
نور وعمله نور وظاهره نور وباطنه نور ومدخله فى الأعمال نور 
ومخرجه منها نور ومصيره يوم القيامة إلى النور». ويقول 
الدكتور يدوق :29 : « .. ولكن نظرة إلى الآية الكريمة ترى أن 
النور المراد هنا هو النور الدى يغمر القلب . ويشرق على 
الضمير . فيهدى إلى سواء المييل ١.‏ والاترى: أن القلب لين 
فى حاجة إلى أكثر من هذا المصباح . يلقى عليه ضوده فيهتدى 
)١(‏ التفسير المختصر لوجدى ٠‏ 
(؟) ص 417 من المجلد الثانى لمخطوطة رسائل الترمذى ٠‏ 
(") بلاغة القران ص 1586 ٠‏ 


يذ ذزذخذ#تذ[ذخ ذل ذنذزذخذذزذذآذيذزذزذآذكذذخذس[كطنزنز*+22101101[121[122-2ؤ())ظ 
ول 


إلى الحق وأقوم السبل . ثم ألا ترى فى اختيار هذا التشبيه إيحاء 
سال نعلت "فطلي سات 1 كوو عرو علو جا ةم 
لأبليث نور اليقين أن يشرق عليه + فيجد الراحة والأمن 
والاستقرار فهو كسارى الليل يخبط فى الظلام على غير هدى . 
حتى إذ أوى إلى بيته فوجد هذا المصباح فى المشكاة وجد الأمن 
سبيله إى قلبه واستقرت الطمانينة فى نفسه وشعر بالسر ور يغمر 
فؤاده ٠‏ 

وإذا تأملت الآية الكرية رأيتها قد مضت تصف ضور هذا 
المصباح وتتأنق فى وصفه . بما يصور لك قوته وصفاءه . فهذا 
المصباح له زجاجة تكسب ضوءه قوة . تجعله يتلألاً كآنه كوكب 
له بريق الدرٌ ولعانه ٠‏ أما زيت هذا المصباح فمن شجرة مباركة 
قد أخذت من الشمس بأوفى نصيب . فصفا لذلك زيتها حنى 
ليكاد يضىء ولو لم اوه ال ري أن هذا المصباح جدير 
أن يبدد ظلمة الليل “بول مودق أن يبدد ظلام الشك ويمزق 
دجى الكفر والنفاق » 

أما الأسعاذ سند قطن تقول 9ب .»ينا يكاد لص 
العجيب يتجلى حتى يفيض النور الهادىء الوضىء فيبغمر الكون 
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كله. ويفيض على المشاعر والجوارح . وينسكب فى الحنايا 
والجوانح . وحتى يسبح الكون كله فى فيض النور الباهر . وحتى 
تعانقه وترشفه العيون والبصائر ٠‏ وحتى تنزاح الحجب وتشف 
القلوب وترف الأرواح ويسبح كل شىء فى الفيض الغامر. 
وبتطهر كل شىء فى بحر النور ويتجرد كل شىء من كتافته وثقله 
فاذا هو انطلاق ورفرفة ولقاء ومعرفة وامتزاج وألفة ٠‏ وشرح وحبور 
وإذا الكون كله بما فيه ومن فيه نور طليق من القيود والحدود 
تتصل فيه السموات بالأرض و«الأحياء بالجاد والبعيد بالقريب 
وتلتقى فيه الشعاب والدروب والطوايا والظواهر والحواس 
والقلونب: 5.* ( الله تون السموات والأرضن ‏ ) ”التون الندى مه 
قوامها ومنه نظامها . فهو الذى يهبها جوهر وجودها ويودعها 
تسيا ا ظ 

ولفد امتطا لبس أخرا "أن يدركوا لهم طزنا من .هذه 
الحقيقة'الكبرى تعيدما استحال ق أندييم فا كان بشسمتئ 
لاذه جع لطن النز كد ]0 شداعاك بعظرةه ال بنراء بها إل 
النور!! ولا « مادة» طا إلا النور . فدرة المادة مؤلفة من كهارب 
واليكترونات تنطلق عند تحطيمها فى هيئة إشعاع قوامه هو 
النور ٠‏ 
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فأما القلب البشرى فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم 
بقرون وقرون ٠٠‏ كان يدركها كلما شف ورف وانطلق إلى افاق 
النور ٠‏ 

ولقد أدركها كاملة شاملة قلب محمد رسبول الله صلى الله عليه 
وسلم ففاض بها وهو عائد من الطائف نافض كفيه من الناس . 
عائذ بوجه ربه . يقول : « أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت به 
الظلمات . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » وفاض بها فى رحلة 
الإسراء والمعراج: فلا سألته عائشة : هل رأيت ربك ؟ قال 
« نور ٠٠‏ أنى أراه »٠ ٠‏ 

ولكن الكيان البشرى لايقوى طويلاً على تلقى ذلك الفيض 
الغامرندام] :زا مرف طؤيلة ذلكف الأفق السدت فعه أن 
جلا النص هذا الأفق المترامى . عاد يقارب مداه ويقرّبه إلى 
الإدراك البشرى المحدود نى مثل قريب محسوس ( مثل نوره 
كمسكاة فيها مصباح ٠٠‏ المصباح فى زجاجة ٠٠‏ الزجاجة كأنها 
كوكب درئ ٠٠‏ يوقد من شجرة مباركة ٠١‏ زيتونة ٠0‏ لا شرقية 
ولا غربية ٠٠‏ يكاد زيتها يضىء ولو لم مسسه نار ٠٠‏ نور على 
نور ) 


ا ل ا ا ل ا ا ا ل ا ا ل اي 
55 


النموذج المصغر الذى يتأمله الحمس حين يقصر عن قلى 
الأصل ٠‏ 

وهو مثل يقرب للإدراك طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه 
واقاقة المترافية :وراب ولق الادراك اشر المسرا'ء 

ومن عرض السموات والأرض إلى المشكاة ‏ وهى الكوة 
الصغيرة فى الجدار. غير النافدة ‏ يوضع فيها المصباح فتحصر 
نوره . وتجمعه فيبدوقويا متالقا ( كمشكاة فيها مصباح المصباح 
فى زجاجة ) تقيه الريح ٠‏ وتضفى نوره فيتآلق ويزداد ( الزجاجة 
كأنها كوكب درئ ) فهى بذاتها شفافة رائقة سنية منيرة ٠‏ 

هنا يصل بين الحقيقة والمثل بين النمودج واللاصل ٠٠‏ حين 
يرتقى من الزجاجة الصغيرة إلى الكوكب الكبير كى لا ينحصر 
التأمل فى النموذج الصغير الذى ما جعل إلا لتقريب الأصل 
الكبير ٠٠‏ وبعد هذه اللفتة يعود إلى النموذج ٠٠‏ إلى المصباح : 
(يوقة ين :جز امتاركة زيتوتة )"ونون “زنك اليتون كان اضف 
نور يعرفه المخاطبون . ولكن ليس طذا وحده كان اختيار هذا 
المثل . إنما هو كذلك الظلال المقدسة التى تلقيها الشجرة 
المباركة ٠٠‏ ظلال الوادى المقدس فى الطور. وهو أقرب منابت 
الزيتون لجزيرة العرب ٠‏ وفى القران إشارة لا وظلال حوها : 
( وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين ) 
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وثى سجرة معمرة ٠‏ وكل ما فيها مما ينقع الناس . وزيتها 
وخشبها . وورقها . ونمرها ٠‏ 

ومرّة أخرى يلتفت من النمودج الصغير ليذكر بالأصل 
لكبو وقوه ده حك كر نيا لسك سجر إل 
مكان أوجهة ٠١‏ إنما هى مثل جرد للتقريب ( لا شرقية ولا 
غربية:)+* وزينها لبن زننا من .هذا المتسهوه المحدود إغا. هو 
اكد اخر عدب (اكاذ وهها بكي وان لها قلسي تار لوز 
عل نون )"ويلك جرد إلى “القور الفبيق الطدق ياي 


المطاف ٠٠‏ 0 
إنه نور الله الدى اشثرفت به الظلات فى السموات 


والأرض ٠ ٠‏ النور الذى لا ندرك كنهه ولا مداه . إنما هى محاولة 
لوصل القلوب به والتطلع إلى رؤياه ( بهدى الله لنوره من يشساء) 
من يفتحون قلوبهم للنور فتراه . فهو شائع فى السموات 
والآرضق + 'فاتضن فق السمرات» والارض اذالم “4 السجيوات 
والأرض . لا ينقطع ولا يحتبس ولا يخبو . فحيثئ)| توجه إليه القلب' 
راه . وحيثم| تطلع إليه الحائر هداه . وحيثما اتصل به وجد الله ٠‏ 

إنما المثل الذى ضر به الله لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدارك . 
وهو العليم بطاقة البدر : ( ويضرب الله الآمثال للناس . والله 
كد علس 
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( فل الدين ادا امن دون اسه أولياة؟ كمتل 'العتكوة 
قورف حا واوا أبن اليرت لبينة السكسرت لو كاسوا 
يعلمون [١غ]‏ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من ثثىء وهو 
العزيز الحكيم [ "2 ] وتلك الأمتال نضر بها للناس وما يعقلها 


إلا العالمون [ 2# ] ) ٠‏ 

« يضرب الله هذا المثل لحقيقة القوى المتصارعة فى هذا 
المجال ٠٠‏ إن هنالك قوة واحدة : هى : قوة الله ٠‏ وما عداها 
من نوة الخلق فهو هزيل واهن ٠‏ من تعلق به أو احتمى فهو 
كالعنكبوت الضعيفة تحتمى ببيت من خيوط واهية ٠‏ فهى 
قاتشي رد سواءة * 

هذا المثنل تصوير عجيب صادق لحقيقة القوى فى هذا 
الفحود + الشقه الى يفل عنوا'النانن أحنانام. فم مدر 
لجميع القيم . ويفسد تصورهم لجميع الارتباطات . وتختل فى 
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أبدييم جميع الموازين . ولايعرفون إلى آين يتوجهون . ماذا 
بأكدارق :اذ ١‏ يوعوو اوعدت قدعو نه الحكر بالسلطان 
يحسبوتها القوة القادرة التى تعمل فى هذه الأرض ٠‏ فيتوجهون 
إليها بمخاوفهم ورغبائهم ٠‏ ويخشونها ويفزعون منها ويترضونها 
ليكفوا عن أنفسهم أذاها أو يضمنوا لأنفسهم حماها !! 

وتخدعهم قوة المال ؛ يحسبونها القوة المسيطرة على أقدار الناس 
وأقدار الحياة ٠٠‏ ويتقدمون إليها فى رغب ونى رهب . ويسعون 
للحصول عليها ليستطيلوا بها ويتسلطوا على الرقاب كا 
و13 

وتخدعهم قوة العلم يحسبونها أصل القوة وأصل المال وأصل 
سائر القوى التى يصول بها من يملكها ويجول٠٠‏ ويتقدمون 
إليها خاشعين كانهم عباد فى المحاريب !! 

ونخد حهم هذه القوى الظاهرة ٠٠‏ تخدعهم فى أيدى 
الأفراد٠٠‏ وفى أيدى الجماعات وفى أيدى الدول . فيدورون 
حوطا ويتهافتون عليها . كا يدور الفراش على المصباح وكا 
يتهافت الفراش على النار !! وينسون القوة الوحيدة التى تخلق 
سائر القوى الصغيرة وقلكها وتمنحها وتوجهها وتسخرها كا تريد 


يذ[ زذ[*ذ[ذذخذ[ذ ذخ ذخ خا ذ[خ أ ري 
١ ٠.٠‏ 


وفوف أن الةلقهاة إلختلك لقو بضواء كاتشا أدى 
الأفراد أو الجماعات أو الدول كالتجاء العنكبوت إلى بيت 
العنكبوت ٠٠‏ حشرة صغيرة رخوة واهنة لا حماية لها من تكوينها 
الرخو . ولا وقاية ها من بيتها الواهن ٠٠‏ 

وليس هناك إلا حماية الله وإلا حماه . وإلا ركنه القوى 
الركين ٠٠‏ 


هذه الحقيقة الضحمة هى التى عت القران يتقريرها فى نفو 
الفنة المؤمنة فكانت بها أقوى من جميع القوى التى وقفت فى 
طريقها. وداست بها على كبرياء الجبابرة فى الأرض ودكت بها 
العاف ,(المصيرد :+ 

لق المتقرت هلاه اللقئفة الضخنة ى كل تفن : وصمرت كل 
قلب . واختلطت بالدم وجرت معه فى العروق . ولم تعد كلمة 
تقال باللسان ولا قضية تحتاج إلى جدل . به بديهة مستقرة فى 
النفس لا يجول غيرها فى حس ولا خيال ٠‏ 

قوة الله وحدها هى القوة . وولاية الله وحدها هى الولاية . 
وما عداها فهو واهن ضئيل هزيل . مهما علا واستطال . ومهما 
تجبر وطغى ومههما ملك من وسائل البطش والطغيان والتنكيل ٠‏ 


كااااا6تا1 0ك 
١٠١١‏ 


5 


إنها العنكبوت : وما تملك من القوى ليست سوى خيوط 
الكو نوات اورسخ الكوت لني المعتكبوة 1ه 


واف أشهات الدفرات الدو تموطيررة «الفشكة والاد + 
وللإغراء والإغواء . لجديرون أن يقفوا أمام هذه الحقيقة 
الضخمة . ولاينسوها لحظة وهم يواجهون القوى المختلفة : هذه 
تضر بهم وتحاول ن تسحقهم . وهذه تستهويهم الات 
تشترهم . وكلها خيوط العنكبوت فى حساب الله . وفى حساب 
العقيدة حين تصح العقيدة وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن 
التقويم والتقدير ٠‏ 


( إن الله بعلم ما بدعون من دونه من شىء ) إنهم يستعينون 
بأولياء يتخذونهم من دون الله . والله يعلم حقيقة هؤلاء الأولياء , 
وهى الحقيقة التى صورت فى المثل السابق : عنكبوت محتمسى 
بخبوط العنكبوت اه 

ويبقول صاحب كتاب ب من بلاغة القرانت 0 0 وكثن 8 
القران إيضاح الأمور المعنوية بالصور المرئية المحسوسة . تلقى 
)١(١‏ ج١5‏ ص ١١؟آنى‏ ظلال الفرآن ٠‏ 


(؟ )ا ص”و١ا.‏ 


مسح جوت 6 02202 بواجي مجو حجر وج وم 
١‏ 


عليها أشعة الضوء تغمرها . فتصبح شديدة الأثر. وها هوذا 
يمثل وهن مااعتمد عليه المشركون من عبادتهم غير الله. وهذا لن 
يفيدهم فائدة ما ؛ فهم عيدو ووبدالوة جنهدا «يظنونه ير وهو 
لا يجدى . فوجد فى العنكبوت ذلك الحيوان الذى يتعب نفسه فى 
البنا. . ويبذل جهده فى التنظيم . وهو لايبنى سوى أوهن البيوت 
واضعفها ,.فقرن تلك الضورة المحسوسية إل الآمثر المعشوىق 
لوا ووه افا 

وبعد هذا المثل الإلى مضت الآية الشريفة تقول : ( وتلك 
الأمثال :تضزسا ' للنائن .هنا تعقلها” الا العالون )© اجتمع 
الكفر وتكتل النفاق وتام بحملة بلبلة وتشكيك يزرع بها فى 
النفوس الغضّة الإيمان بذور الشرك والتردد والارتداد والنكوص ٠‏ 

واتخذ من ضرب الله الأمثال بالذباب والعنكبوت وام حملته 
ومادة تشهيره وسلاح واه ورظلك اراق اميل عاض الله 
لاتصدر عنه هذه الأمثال زاعمة أنه ما كان لكلام العظيم أن 
يتضمن هذه الأشياء الحقيرة الصغيرة فهى إذن ليست من عند 
الله !! وهى بالتالى من عنديات محمد ومن افتراءاته ٠٠‏ ونزل 
قول الله: ( إن الله لايستحيى أن يضرب مثلا . ما بعوضة ف] 
فوقها ٠٠‏ ) الله رب الناس وخالق الكون با فيه ويمن فيه ٠‏ 


رت ب 0906:2020 60206202 
٠١‏ 


الله القادر العظيم ٠٠‏ ومن دلائل قدرته وسر عظمته أن يخلق 
ا جرم الصغبير والحسم القمىء ذا الحزئيات الدقيقة الرفيقة. 
والشعيرات المرهفة الحساسة ؛ لينبىء عن قدرته وتفرده بالخلق 
والاجاد والتكوين 5 

فرذت الأنة ذلك كيد الكافرين ودفعت افتزاء انهم :وعسلك من 
تفوس المؤمتين برادر الرينه وصفتها وفناتها للقبول فقطعت 
بذلك على الكافرين كل طريق ٠‏ 


: ااا 

// 0-5 
37 1 4 1 
0 1 9 2 
.و‎ 1 0 ١ 0 0 


حر 1 ل" 1 


ل 


الا ا ا اا ا ل اي 


٠ 


شدة ورحمة ٠٠‏ ورقة وغلظة ٠‏ 


شدّة وغلظة على أعداء الدين . ورآفة ورحمة باخوانهم 
المؤمنين . هؤلاء هم صحابة محمد ٠‏ 

فى الحرب أرواحهم على أكفهم . يسبقون الموت إلى ملاقاة 
الأعداء 57 

ولى السلام حب ودعة لدت ورقة حاشية 8 ودماتة 2 خلوّ 2 
وخشوع وخصوع . وركوع وسجود . وابتهال ودعاء . وعبادة 
وإخلاص . وإشراق وصفاء ٠‏ 

ذلك مثلهم فى التوراة ووصفتهم فيها ومثلهم كذلك فى 
الإنجيل كزرع لسن وأبنع نم قوى وغلظ . ثم استوى واستقام 
حتى أعجب الخاصة من الزرّاع والعامة من الناظرين : 


أذ خأذذزذآذذزذأأذذأخذذ أ 0 
٠6‏ 


يفون تر انق راكع معاعنية ا ماوطون لقتيكا عو امامو فوا 
سماهم ('' فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة 
يل اسل تورع حرو 1 از 1 
فانكليا: 7 كاسسوف عل 0 : بعيصيب التزازع :+ 
(9؟ ٠.)]‏ 

يقول المحقق الألوسى "2 :« يعجب الزراع بقوته. 
امي بلاطل جعي اقطان حرفم و ل انان بالك 
لأنه إذا أعجب الزرّاع ٠‏ وهم يعرفون عيوب الزرع ٠‏ فهو أحرى 
أن يعجب غيرهم ٠‏ وهنا تم المثل ٠‏ 

وهو مثل ضر به الله سبحانه وتعالى للصحابة رضى الله تعالى 
عنهم : قلوا فى بدء 0 ٠‏ فترعى 
أمرهم وذا فرها يفيك أعيت الناس )1 

لم يتابع الألوسى كلامه فيقول : « وفى الكششاف : هو مثل 


جاه اعلامهم + 
القطامة افروعة اق اماه + 
01 انر أعانك:* 
( 4 )استغلظ : تحول من الدفة إلى الغلظة ., 
( 0 ) استوى على سوقه : استقام على ساقه ٠‏ 
(1) ص١١‏ ج56 من تفسيره « روح المعانى ». 


2“ 1 1 1ؤ1010121[أآ#1|أأآأ#ذ[أذ أ ذأ /11[آ1آأ أ أ[أح يك 
١١5‏ 


ضر به الله تعالى لبدء ملة الاسلام وترقيه فى الزيادة إلى أن قوى 
واستحكم . لأن النبى صلى الله عليه وسلم قام وحده . ثم قواه 
الله تعالى بمن معه كما يقوى الطاقة الأولى مايحتف بها ما يتولد 
منها ٠‏ وظاهرة أن الزرع هو النبى صلى الله عليه وسلم ء 
والشطء اصحابة رطئ الله مال -عتهم :فيكون مثلاً له عليد 
السلام وأصحابه . لا لأصحابه فقط » ٠‏ 


1 1/6 
0 
سر 
1 بول 1 1/1 
//// ال 1 


م/ ُ 1 / 

/ 0 1 /// 

7 2/1 / اتا 
/ 1 


آد 7 


الكسلب 


ا 
بالك 


11102 
آ/([خ1 


مح ارح حر يك روي كراد حرو حرج رن يكن اران ارح رار 


١١و‎ 


فى مطلع سورة الروم تتحدث ايات عن قَوَة الله وايات قدرته , 
من خلق الأنسان والارضن: والسفوات ١‏ وخلق: الكوة عدا فيد 
ويمن فيه . وبدء الخلق ثم إعادته ٠‏ 


قوم لكر اذ واباز اعت الو 
ليصلوا من هذا الطريق التأملى إلى اله ٠‏ 

والنتيجة المنطقية هذه المقدمات ‏ بالنسبة للخارجين عن 
حظيرة الدين ‏ كانت يجب أن تكون الايمان بالقوى وقوته, 
والإذعان للقادر وقدرته ٠٠‏ غير أن الخارجين عن حظيرة الدين 
وكثير ماهم لم يؤمنوا بهذه النتيجة ولم يعترفوا بها وأقاموا على 


شركهم !! 


وكان ان تدرج الهدى الالهى معهم . فلجأ المنطق القرانى إلى 
م ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا 


١١4 


مثل واقعى يعيشه هؤلاء الظالمون المشركون ٠٠‏ مثل من واقع 
حياتهم ٠‏ ومن ذاتيتهم ومن أنفسهم : 

[اطري الكد ملا من لتك هل الكو عن ميمكت 
أهانكم من شركاءً فيا رزقناكم . فأنتم فيه سواء ''2 تخافوتهم 
كخيفتكم أنفسكم . كذلك نفصّل الآيات لقوم يعقلون [28] ) 

إن ماتملكونه لم تمنحه لكم أصنامكم . ولا أوثانكم . ولا 
الشركاء الذين اتخذقوهم من دون الله ٠‏ 

إنها الذى رزقكم بها هو الرازق القدير . والذى منحكم إياها 
هو الواحد الأحد على رغم كفركم وإبائكم . وعلى رغم شرككم 
ونفوركم , 

هؤلاء الموالى هل يشارككم أحد فيها ؟ 

وهل ترضون أن يتصرف أجنبى معكم فى توجيهها . أو القيام 
على شتوتها . أو التحكم فيها ؟ وهل ترضون أن يشارككم أحد 
من عبيدكم فى ثىء من أرزاقكم وأموالكم ؟! 


إذا كنتم أنتم لا ترضون الشركة على أى وجه فوا تملكون , 


اذ ذذخذخذآذذةذ2آذآذذةذآأخذذخذآ[آذذآخذخذآ1أذذذخذآذأخذذآذأذ7أحأ 20 
١4‏ 


2 
١٠ 


و 


اذ ذذذذ[آأذذخخذأذذأذ#ذأخ أي 


اي 
يعقلها ويتديرها ٠٠‏ 


له الآنات 


لقوم 


ن 


0 


٠‏ ويضرب الامثلة لمن 


ومواليكم ؟ إن المنطق والعقل يحتم عليكم لو كنتم تعقلو: 


ن أن 


ونأ 


ع 


نفون أن يشارككم الشركاء فى عبيدكم وإما؛ 


عجبا !! تجعلون لله الخالق الرازق شركاء من عبيده وتخلوقاته 


وأموالكم 


الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن 


فكيف تجيزونها لمالك الملك ٠٠‏ الوا 


احد الأحد ٠٠‏ 
له كفوا احد ؟! 


3 


الفرد الصمد 


رسل ترسل وتعزّز إلى كفرة فجرة ٠‏ ينفرون ويجادلون 0 


ومؤمن منهم ينصح عم ٠٠‏ ويخلص فى نصحه . ويوجههم إلى 
الت العقدة ويك عبادها سوق اس 

نم نهاية الاهان, وعاقبة الإشراك ٠‏ 

كل هذه المشاهد تحلوها لنا تلك القصة الآتية التى ساتها 
ذلك المثل القراى : 

( واضرب هم مثلاً : أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون 
]١[‏ إذ أرسلا إليهم اثنين فكذبوها فعززنا بثالث ٠‏ فقالوا : إنا 
اليك مرسلون ]١8[‏ قالوا ما أنتم الك كت عدلنا وما" انول 
الرحمن من فىء إن أنتم إلا تكذبون [18] قالوا : رينا يعلم إنا 
إليكم لمرسلون [17] وما علينا إلا البلاغ المبين [177] قالوا: إنا 
تطيّونا 29 بكم . لئن لَنْم تنتهوا لنرجمتكم "2 , وليمسنكم منا 
١‏ ) لترجنكم : لنقتلنكم رميا بالحجارة 


وجو وا رح وك ون رت وك تر ةن ارام رج را 
١1‏ 


عذاب أليم ]١8[‏ قالوا : طائركم ”2 معكم أئن ذكرتم 29 . بل 
أنه افو ستوفون” [15] وبا من العى الدينة زخل يينعن :» 
كال «تياقق: البضرا المرستلية 151 اندو من لاسا لك أنجرا رفي 
مهتدون ]1١[‏ ومالى لا أعبد الى العا 1ن ةكعو 
[11] أأتخذ من دونه الهة إن يردن الرحن بضر لاتغنى عنى 
شفاعتهم شيئا ولاينقذون [11] إنى إذاً لف ضلال مبين [55] 
الى انث يريك فاسصوة 960 ]قل ادل انه كال + بالك 
قومى يعلمون [1؟] بما غفر لى ربى وجعلنى نن المكرمين [1؟] 
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من الس وما كنا منزلين 
[14] إن كانت إلا صيحة 9 واحدة فاذاهم خامدون 


ْ 00 بحرصه على الصلاح ٠‏ وسعيه فى الهداءة والاصلاح . 
ودعوته إلى العقيدة الصحيحة . ومنطقه فى التدايل عليها. 
واتتتتكارة- القئثلالات والأوهام وثباته على خالص المبادىء 
واستشهاده فى سبيلها وحسن خاقته وموفور جزائه كلى ذلك قثله 

٠ طائركم : شؤمكم‎ )١( 

أن ذكرم .+ أبن ذكرناكم بالله ورسالة رسله تؤذوننا ٠‏ 

( ؟) فطرنى : خلقنى ٠‏ 

(4) صيحة: صرخة ٠‏ 


ور جارح رح تحر حك جرح كراوج رك اباوج خرن إن حجن 2ن واج 6نم 
١‏ 


الايد في 


اام 


وتوجيه جميل 


و 


دبك 


رة وذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو 


0 


وبما حمل من هدى جليل 


2 


را اذخأ ذخ أاحأا 0 


1١11 


3 


إسلامية محمدية ان 


3 


2 


منه واخذه اخد عزيز مقتدر ٠‏ 


اك يها الئل 


والرسل بهديهم ووحيهم وجهادهم ومنطقهم ٠‏ 
الاإسلام 5 عليه الصلاة والسلام 


كل هذه المشاهد عرضها علينا ذلك المثل الالهى داعيا رسول 


؛ وداعيا كل شخصية 


و 


0 


ا 


لى الدماء . واغتياله أرواح الهداة . وسرعة 


والكفر بلجاجته وعناده وإصراره وتكذيبه . وتطاوله وتهديده ٠‏ 
انتقام | 


شخصية ذلك الرجل المؤمن الذى تحدنت عنه ايات هذا المثل * 


٠ 
5 


لله 


فربة من قرى الأولين تنام على دعة . وتستيقظ على أمن , 


وتعيش فى رغد ورفاهية ونعمة ونعيم ٠‏ 

جاءها منذر من أهلها ٠‏ وهاد سن أنفسهم ٠»‏ وموجه من 
جلدتهم ٠٠‏ دعاهم إلى شكر المنعم بعبادته وتوحيده . فأعرضوا 
عن الدعوة . وكفروا بالرسول المرسّل وبالمنعم المرسيل ! 

ومن بسر فى طريق الكفر فلن يصل فى النهاية إلا إلى 
الهاوية . ولن يسلمه الطريق إلا إلى سوء المصير !! 

( وضرب الله مثلاً فزية كانت أمنة مطعدنة يأنيها رزقهنا 
كد ”لعن كل يكاحم مكنزك راس نه 7ن باذامها أل 
لباس "2 الجوع والخوف ا كانوا يصنعون ٠ ) ]1١1[‏ 

ينبئق من هذا المثل إنذار يشير إلى سوء المنقلب وتعاسة 
المرجع والعاقبة لا لقرية بعينها . ولا لفرد بذاته . بل لجميع 


لبان الادا+ 


(1 ) أنعم الله : تعمه ٠‏ 


اذ ##ذ[ذذآذذذأذذذ#ذذأذذذذأذذذخذذأذذأذذخذخ أذ أذ 
١,‏ 


الأفراد والجماعات والدول المجتمعات وإن كفرت وتولت ٠٠‏ 
وأغرضت وغارضّك :وحاربت داعى: الله ذهبت :رها ونكضت 
عل عقبها دلت جنا النقنة حل النمةب+ 

يقول الزخترى : 29 « ٠٠‏ إن الله جعل القرية التى هذه 
حاها مئلاً لكل قوم أنعم الله عليهم . فأبطرتهم النعمة . فكفروا 
وتولوا فأنزل الله بهم نقمته . أو يجوز أن تكون قرية من قرى 
الأرلى كاتك د علو اعانا شرم إل كنلا لكة مزاندارا عق متل 
عاقبتها » ٠‏ 

ويقول الأشتاذ عطببق كتابه 9© + » حال هذه القرية 
ثيه فى بجال كد جمل الله فيها :لبيك الخرام. ».وجعلها بلدا 
رام نمق كخله كبو أمن ططق + لاقن اليدديد: كول كان 
قات زلا صر اعد عل إنذاتة. وى فق جوار بيت الله 
الكريي 

وكان الناس يتخطفون من حول البيت . واهل مكة 
فى حراسته وحمايته امنون مطمئنون ٠‏ 

كذلك كان رزقهم يأتيهم هيناً هنيئاً من كل مكان . مع 
الحجيج . ومع القوافل الآمنة . مع أنهم فى واد قفر جندب غير 


(١)فى‏ تفسيره الكشاف ج "8 ص لالا١‏ . 


رك ا جر ج62 يج 6225 
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ذى زرع . فكانت تجبى إليهم نمرات كل شىء فيتذوقون طعم 
الأمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهيم الخليل ٠‏ 

ثم إذا رسول منهم رفوه شنادها أميناً ٠‏ ولايعرفون عنه 
مايشين . يبعثه الله فيهم رحمة طم وللعالمين . ودينه دين إبراهيم 
بانى البيت الذى ينعمون فى جواره بالأمن والطمانينة والعيش 
الرغيد . فإذا هم يكذبونه . ويفترون عليه الافتراءات . ينزلون 
به ويمن اتبعوه الأذى وهم ظال مون !! 

والمثل الذى يضر به الله منطبق على حاهم ٠‏ وعاقبة المثل 
مائو ستل ندري القن كان امنةمطيقة زابها بزرقيا رودا 
من كل مكان فكفرت بأنعم الله . وكذبت رسوله ( فأذاقها الله 
لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ) وأخذ قومها العذاب 
وهم ظالمون ٠‏ 

وت اليد الجوع وقوه فمتعله تايا زساينم 
اتوي "لقا و والتن :انرق افد ابر اف الم هه 
مساس اللباس للجلد ٠‏ 

عداخل, ان التعيية التشاناف: :اللتوات ‏ تند قت م 
الجوع والخوف طم . ولذعه وتأثيره . وتغلغله فى النفوس لعلهم 
يكنتون ين تلك العاقية التق تنتظرهم اده وهى امون + 


اذ[ ذزذ2ز21ذ12 2 1 1ذز12ز1 1 1 [ذ1 1 ز 1 1 1[ذ1ذ1ذ1#1[11<125|ذ<#1[#[ أ[ أأذآذآأ[أذ خأ م 
كلا١‏ 


اليهود . كلفهم المولى العمل بالتوراة لتضمنها عقيدة الله 
وشر بعته . فلم يعملوا بها . ولم يقدروها حق قدرها . ولم ينتفعوا 
با تضمنته من عقيدة وشريعة . فمثلهم كمثل الحمار يحمل فوق 
ظهره كتباً قيمة وأسفاراً نافعة يستفيد بها الغير . وهو جاهل 


بما حمل لا يستفيد منه ولا ينتفع به : 

( مثل الذين حملوا "2 التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفاراً "2 بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله الله 
لايهدى القوم الظالمين [0] ٠)‏ 

« ومن خصائص التشبيه القرانى دقته . فهو يصف ويقيد , 


8 001ظ5ظ2ظ العزر نققة ررح القافة وديا ذلك وله 


٠ حملوا التوراة : كلفوا العمل بها‎ )١( 
٠ (؟) أسفاراً : كتباً‎ 


م وت كك 0220062562 
1١١1‏ 


( مثل الذين حملوا التوراة . ثم لم حملوها كمثل الحبار 
غمل أسقارا )فقن ولد آم كلقن ق) الشهية أن قال 
مثلهم كمثل الحمار الذى لابعقل . ولكن الصورة تزداد فر 
والتصافا انان حين يقرن بين هؤلاء وقد حملوا التوراة فلم 
ينتفعوا بما فيها . وبين الحمار يحمل أسفار العلم ولابدرى نما 
حتعه ميد كام لوو بال ذا القيد الذى جعل 
الصلة بينههما قوية » 0ك 
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المسئولية الفردية 


فاط بيت في لذ اع نف كن أش ايها + 


بهذا التحذير المحمدى لأقرب المقرَبِين إليه . لفلذة كبده 
فاطمة . يقرر رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام مبدأ من أهم 
المتادقة الإشلافية" اساسا مق لين ليده الإلهية كل 
انرىء بها كدي رين )الا“يشي اعد عق أحد شهدا لامعول 
إل عل العنيذة 'الحشمية رلة عاد إلا كل السلرك: الفردعن:++ 
لاحاباة . ولاحسوبية . ولااستثناء ٠‏ 

خاتق العنيدة لد فدات اسه ند عراب لاقع له 
صلة . ولا يجديه نسب ولا تغنى عنه صلات قرباه لأقرب 
الأنقاض البس تر كا بيرلا مى. عبد انو فا اساي مني 
يومئد ولا يتساءلون » ٠‏ 

كل فرد مسئول عن ذاتيته وعقيدته وسلوكه الفردى . وهذأ 
المبدأ:الاسلامى قد قرره القران بادىء ذى بدء عندما عرض لنا 


آي كذ[ ذ[ز[ذ[ز [ذ[ زذزذ ذ ذذزذزذزذزذزذزذزذ[ذزذزذزذز زذ[ذزذ ذ[ذخذذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذ[ذزذزذأذزذزذذذخذذأذت اذخأ 
113 


شرائح للإيمان الذى نبت وسط أشواك الكفر وحسك الشرك . 
وشرائح للكفر الذى ولد فى حيط العقيدة السليمة الصحيحة ٠‏ 

فامرأة نوح خانت زوجها الرسول الصالح خيانة عقيدة 
لاخيانة: فحتباء: وظاهرت: أ عدا وناصرت شانئيه وأسهمت مع 
خصممه فى السخرية والاستهزاء به وامرأة لوط كانت تدل قوم لوط 
على ضيوف لوط وهى تعلم صنيعهم مع هؤلاء الضيوف !! 

لم تشفع هذه الآصرة التى تربط كل واحدة من هاتين المرأتين 
بزوجها فكان مسيرها إلى النار ٠٠‏ ومصيره) أسوأ مصير. 
فلاشفاعة ولا استثناء فى شأن الكفر والايمان ٠‏ 

وامرأة فرعون التى فرت إلى ربها ٠‏ وهى تتقلب فى أعطاف 
النعيم الحسّى ‏ لم تعش ناظريها أبهة الملك ومظاهر العظمة وألوان 
الترفن الذى. أعد لا واضفى 'عليها باعتازة المراة الأول 4 
المملكة الفرعونية ٠‏ 

نبذت ذلك كله . وطرحته وراءها ظهريا . وولت وجهها شطر 
العماء عبال من فى السماء أن ينجيها من فروعون وعمله ومن 
شره وأشره ومن عقيدته وحاشيته :+ 

شو نابنة حفراة الول "الطاهية ("المجمة > القه 
الشريفة النى حافظت على طهارتها فى البيئة الفاجرة . 


ا ا رت كت اجن كن م 
١‏ 


وحافظت على إيانها فى البيئة الكافرة ٠.‏ فصدقت بربها وكلاته 
وكتبه » 

وكانت من أجل ذلك قانتة عابدة متبتلة شاكرة فى ذاك الوقت 
الذى عر فنه العابن الشباكز* 

أسيا امرأة فرعون . ومريم ابئة عمران نموذجان للمرأة المؤمنة 
المتطهرة القانتة يقدمها الهدى الالطهى لزوجات النبى . وللنساء فى 
كل جيل ليتحملن التبعة . التى لايعفيهن منها أنبن زوجات 
نبى أو صالح من المسلمين ٠‏ 

عن هذه الزوايا المظلمة والمضيئة ٠٠‏ وعن هذه المسشولية 
الفردية وعن هذا الايمان الذى لم تزعزعه ريح الكفر تحدثنا هده 
الآيات الموحية ٠‏ 

وأعري مطل للذين كفروا! امراة تووم + وامراة: لوط 'كاننا 
تحت عبدين من عبادنا صالحين . فخانتاه] . فلم يغنيا عنههما من 
أ فاب قل ادك الناكس الداعلة [132 رضرب" اه ملا 
انون انوا مرا رضن إذ فاون بن تداك بيدا الجن 
ونجنى من فرعون وعمله . ونجنى من القوم الظالمين ]١١[‏ ومريم 
ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 
بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين [15] »6. 


متكي ش دام رح 1 ذخ#113112ذآذذذذآة ذخ آذخ حا 
١١‏ 


الأمثال فى ظلال اللغة 


الأمثال : 
جمع مثل . والمثل : فول فى شىء يشسبه نه ولا وقنء ا بينه| 

مشابهة . ليبين أحدها الآخر ويصوره ٠‏ 
ؤقال المبرة. + المدان ماستود فى المثال . وهو : قول سائر يشسبه به 


خال الثاتى بالاو * والأصل فيه التشبيه ٠‏ 


وقد يطلق المثل ويراد به الصفة الموضحة الكاشفة عن 

الحقيقة أو الحالة . كقوله تعالى : ( مثل الجنة التى وعد المتقون 
أى.صفتها 'وقوله + ( للذين لايؤمتون بالآخرة مثل السو ) أى 
صفة السوء قد يراد به النظير . كما فى قوله تعالى فى سورة بس : 
(وظري لتاامتلا وى كلت ) أى :ضري لنا ذلك الدكر تظيرا 
من الخلق قاس قدرتنا على قدرته وقد يراد به العظة والعبرة كقوله 


عاو ( فلما أسفونا انتقمنا منهم فجعلناهم سلفاً ومشلاً 


م و تح را وكا وان تحن وج 2ن ان وان 


١ك‎ 


وقد يراد به الأمر العجيب . كقوله سبحانه فى شأن عيسى عليه 
السلام : 
( إن هو إلا عبد انعمنا عليه . وجعلناه مثلا لبنى 
اسرائتل: ) 2 

أما الند فإنه يقال فيا يشارك فى الجوهر فقط ٠‏ 

وأما الشبه فانه يقال فيا يشارك فى الكيفية فقط ٠‏ 

وأما المساوى فانه يقال فما يشارك فى الكمية فقط ٠‏ 

وأما الشكل فانه يقال فما يشارك فى القدر والمساحة فقط ٠‏ 

والمثل عام فى ميغ ذلك ٠‏ 

ومن دقائق التعابير القرانية أن القران حيغا أراد نفى التشبيه 
عن المولى سبحانه من كل وجه قال : ( ليس كمثله شىء ) 
فالتعبير بمثل أعم وأشمل لكل معانى المشاركة ٠‏ 


تمجرت بج :9030:2020 00ر0 
فل 


الله المثلى الأعلى 


الضيفنات: المجمودة كلها شن له “ولاضر وان تفقه هيقة غا 
يوصف بها البشر إلا بما وصف به نفسه ٠‏ 

وين ضير االقرانة الله المثل الأعلى فى جميع صفات الجمال 
والجلال والكمال . فهو الله الخالق البارىء المصوّر له الأسماء 
الحسنى . يسبح له مانى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . 
الأول والآخر والظاهر والباطن والصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
فكوا الحم لد اسل كار توم قد مور سي 
حى قيوم . واسع عليم . بصير بالعباد بحب المحسنين والصابرين 
لايحب الظالمين يمحق الكافرين . غنى حميد . واحد قهار نور 
السمواث والارظن توق عالق قديد : غل كن شه سعد عاك 
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سريع الحساب غنى عن 
العالمين . عليم بذات الصدور بكل تىء حيط على كبير شاكر 
حليم ليس بظلام للعبيد ٠٠‏ إلخ ٠‏ 

وتين كاتق هذه الضفات المثالية فاك فل حور أن انضلفه 
بغيرها ٠‏ 


122[ آذآ ذأخذآ[أذ أ ذ[أذ حأ 
غ١1‏ 


نى 


شعن :الله شيسائه خن دان تضري له الأمنال فال , 
قل تج يرا 5 الأمتال © هن ضرت لنفسة الأمفال ولا جوز 
لنا'آن 'تققلى ايدب لآنة يعلى. + تحن لاتعلم. + 

يقول ابن قتيبة فى كتابه « تأويل مشسكل القرآن » 90 
( فلا تضر بوا لله الأمثال ) : فلا تصفوه بصفات غيره . ولا 
تشبهوه به )* 

والطبرى يقول : « فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له 
الأشباه . فانه لا مثيل له ولا شبيه » تعالى الله عن ذلك علوًا 
000 

وقال الامام محمد بن على الترمدى وين إناعيزف الأمتال 
لمن غاب عن الأشياء وخفيت عليه الأشياء . فالعباد يحتاجون 
إنخرب الأمال + إذ تقد خفيت عليه الأشياء:فضرب: الله 


. )ص كل”‎ ١( 


كرحت كح لكا كح "اركح لتر حل اراد "ركد ل" حرج ل" حر لحر نه أ حي لي" اركانة لاح ركان ل ١ر0‏ 


١١م‎ 


فأما من لايخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء فلا حتاج 
إلى الأمثال « تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا » فلاجرم . ماضرب 
الأعقالة عرو تاد افيه مو واكتف ‏ ولن مك٠‏ لقا نولا نينت له 
فلذلك قال جل ذكره : ( فلا تضر بوا الله الأمثال ) ٠‏ 


فالأمثال نموذجات الحكمة لما غاب عن الأسماع والاتضنان 
لنجدى:اللقرد. جنا ارك عبان > من ترون الله العيادة أن 
ضرب لطم الأمثال من أنفسهم لحاجتهم إليها . ليعلوا بها فيدركوا 
ماغاب عن أبصارهم وأساعهم الظاهرة . فمن عقل الأمثال 
جاه أن عاك ق كتاف علا القدله انه 


( وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) ٠‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا لي ا اي 


هن 


وبعد »ه ه٠ ٠»‏ 


فهذه هى الأمثال القرانية بهديها ووحيها ٠٠‏ وبمنهجها 
وهدفها . عرضتها ماوسعنى الجهد فى هذا الكتاب ٠‏ 

ولعلى أكون بما قمت قد وفقت فى إبرازها أو إبراز جانب منها 
ملأ فراغاً كان شاغراً فى المكتبة القرانية ٠٠‏ 
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تفسير الطبرى 

تفسير روح المعانى لمحمود الألوسى 

التفسير المختصر لمحمد فريد وجدى 
تفسير المنار للأستاذ الامام محمد عبده 


مقدمة المصحف المفسر محمد فريد وجدى 
أدب الدنيا والدين للحسن البصرى 
رسائل الحكيم الترمذى ( مخطوطة فى يحلدين ) 
العظات الدينية لعلى فكرى 


فى ظلال القران لسيد قطب 
من بلاغة القران للدكتور أحمد بدوى 
تم طبع هذا الكتاب 


على مطابع دار عكاظ 
ها لا كلاكام 


المحم يا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 1 
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